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هذه حاضرات ني علم المعاني ألقبتها على طلبة الصف الأول في قسم 
اللغة العربية واداببا بجامعة بير وت العربية. 
والقسم الأرل من هله المحاضرات ينضمن با ف مهوم کل من 
البلاغة والفصاحة لدى علاء البلاغةالمربيةء مع بيان انفانهيا واختلانهيا. 
والقسم الثاني متها عرضل تازاإي لندباة علم ا معاي ومراحل التطور 
والشمو التي مر بها في العصور الختلفة حقى صار علا مستقاد بذائه على يد 
عبد القاهر المرجاني والبلاغيين هن بسع بيان أثر هذا العلم في بلاغة 
الكلام. 
أما الفسم الثالث والأخير فيشتمل على دراسة تفصيلبة لباحث علم المعاني 
وفثونه» مع الإكثاز امن الأمدلة رالشواهد التي توضحها وتيسرها للطالبين. 
وإني لآمل أن يبد الدارس في هذا البحث ما يعيله على تذرق جانب من 
البلاغة العربية والإفادة منه» وما يكشف له كذلك عن دور علم المعاي في فن 
القول وبلافته. ) 
المؤلف 
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م کرت کچ ہرس و 


النعل ازول 


رالا والعص اء 


البلاغة مأحوذة من قولمم: بلغت أالغاية إذا انتهيت إليها وبلَغتها 
غيري» والبالغة في الأمر: أن تبلغ فيه جهدك وتنتهي إلى غاينه» وقد 
سميت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعى إل قلب سامعه قيفهمه. ویقال بلخ 
الرجل بلاغةء إذا صار بليغاء ورجل بليغ : حسن الكلامء ببلغ بعبارة 
لسانه کنه ما في قلبه'. ویقال أبلغت في الكلام إذا أتيت باليلاغة فيه. 
والبلاغة من صفة الكلام لا مسن صفة المتكلم› وتسميننا اتلم بانه پلیغ 
نوع من التوسح» وحقيقته أن كلاه بليغ» فحذف الموصرف وأقيمت 
الصفة مقامهء كا تفر ل: فلان رجل محم وتعنى أن أفعاله حكمة. قال الله 
تعالى : #حكمة بالغة) فجعل البلاغة صفة الحكمة ول ججعلها من صفة 
الحكيم > إلا أن كثرة الاستعمال جعلت تسمية المتكلم بأنه بليغ كالحقيقة کا 
أن كثرة الاستعمال أيضاً جعلت تسمية كلمة مثل المزادة" راوية كالقيقةء 


)١(‏ قد يعبر عن العقل بالقلب. قال تمالى : إن في ذلك لذكرى لن كان له ثلب) ۔ 
(۳) المزادة: القربة الني يحمل فيها الماء. 


وكان الراوية في الأصل حامل المزادة» وهو البعير وما بجري مجراهء ومذا 
سمي حامل الشعر راوية. 

ذلك مفهوم البلاغة لغةء وقدياً اختلف أهل العلم في مفهومها 
وها انا وقد وره ابن رشیی القیراوني في کتابه العمدة“ طائفة من 
أقرال البلغاء في تحديد مفهوم البلاغة كا تصورَها من وردت هذه الأقوال 

على السنتهمء بيد أن النظر في كل قول من هده ا 

اتا اا للبلاغةء ولكن ريا التمس مفهوم البلاغة المنشود من 
بعض هذه الأقوال» فلدحاول. سئل بعض البلغاء: ما البلاغة؟ 
قلیل بُفهم وکثیر لا يسام . وسئل أخر فقال: معان كليرة في ألفاظ قليلة. 

وقيل لأحدهم : ما البلاغة؟ فقال : إصابة المعنى وحسن الإججاز. وسثل 

بعض الأعراب : من أبلغ الناس؟ فقال: أسهلهم لفظاء وأحسنہم بديبة. 

وقال ححلف الأحر: البلاغةالمخةدالة. 

وقال الخليل بن أحمد: الللاغة كلمة_تكشف عن البقية . 

وقال المفضل الضبي : قلت ءلأعراي:_ماءالبلاغة عندكم؟ فقال: 
الإمجاز من غير عجز» والإطتاب من غير خطل. 

وكتب جعفر بن محيى بن خالد البرمكي إلى عمرو بن مسعلة: 

ذا کان الإكثار أبلغ كان الإجاز تقصيرأًء وإذا كان الإيجاز كافياً كان 
الإكثار عياً. 

وقيل لبعضهم: ما البلاغة؟ فقال: إبلاغ المتكلم حاجته بحسن 
إفهام السامم؛ ولذلك سميت بلاغة , 

وقثال آخحر: البلاغة معرفة الفصل من الوصل . 

وقيل البلاغة:. حسن العبارةء مح صحة الدلالة , 


)١(‏ كتاب العمدة ج: ١‏ ص .۲٠۳‏ وابن رشيتق: هر أبو علي الحسن بن رشيتق الأزدي 
القیرران (١٣۳۸۔ ٦١‏ ه). 


وقیل البلاغة : القوة على البيان مع حسن النظام . 
وقالوا: البلاغة ضد المِيّء والعِي : العجز عن البيان. 
وقيل لأرسطاطاليس : ما البلاغة؟ قال: حسن الاأستعارة. 
وقیل لخالد بن صفران: ما البلاغة؟ قال: إصابة المعنى والقصد إلى 
الحجة. | 
وقال البحتري يدح محمد بن عبد الملك بن الزيات حين استوزر 
ويصفب بالاغته : 
ومعان لو فصلتها القرانفي هجنت شعر جُزول,(“ ولبيد 
حزن مستعملل الكلام اختيارا وتجلبن ظلمة التعقيد 
وركبن اللفظ القريب فأدركن.. به غاية المراد البعيسد 
وقال العتاي: فيم الكادم العْقإ/ء وزيته الصوابء وحليثه 
الإأعراب ورائضه اللساك» وجه القرحة › ارروعحه المعاني , وسئل 
ابن المقفع : ما البلاغة؟ فقال: یا لغان زى في وجره كثيرة: فمنہا ما 
يكون قي السكوت» ونا یکو ف في الاستماع؛ ومنا ما يون في الإأشارة» 
ومتہا ما یکول e‏ ا کا ا وسنبا ما یکول ابتداءٌ؛ ومنپا ما 
يڪرن ج ومنپا ما يڪون فی الحدیث؛ ومنپا ما يكون في الاحتجاج› 
ومنہا ما يكون خطبأًء وسا ما يكون رسائل» فعامة هذه الأبواب الوحي 
فیها والإأشارة dJ‏ المع ؛ والإا باز هو البلاغة. 
وقال أبو الحسن علي بن عيسى الرماني: أصل البلاغة الطبعء وها 
مم ذلك الات تعين عليها وتوصل للقوة فيهاء وتكرن میزانا ماء وفاعلة 
بينها وبين غيرها وهي لمانية أضرب: الإججازء والاستعارة والتشبيه» - 
والساتء والنظم» والتصرف» والمشاكلة. والمخل . 


)١(‏ الشاعر الحطيكة. 


وقال عبدالله بن محمد بن جيل المعروف بالباحث: البلاغة الفهم 
والإفهام» وكشف العا » ومعرفة الإعراب» والاتساع في اللفظ» والسداد 
في النظم› رالمعرفة بالقصد والبيان في الأداء» وصواب الإشارة» وإيضاح 
الدلالة > والمعرفة بالقولء رالاكتفاء بالاختصار عن الإكثار» وإمضاء العزم 
على حكومة الاختيار. . . قال: وكل هذه الأبواب تاج بعضها إلى بعض» 
كحاجة بعض أعضاء البدن إلى بعض : لا غفى لفضيلة أحدها عن الأخرء 
فمن أحاط معرفةً بهذه الخصال فقد كمل كل الكمالء ومن شد عنه بعضها 
أ يبعد من النقص با اجتمع فيه مثيا. . . قال : والبلاغة تخير اللفظ في 
حسن إنهام . 

تلك طائفة من أقرال البلغاء في تحديد مفهوم البلاغة كا تصورها كل 
واحد منهمء ومنها ييكن تحديد مفهوم البلاغة أہا: وضع الكلام في 
موضعه من طول وإجازء وتادية المع رأذاء واضحا بعبارة صحيحة 
فصيحة» ها في النفس أثر خلابل مللاملامة كل كلام للمقام الذي يقال 
فيه » وللمخاطبین به . 

ولعل تعريف عبدالله بن محمد بن ميل للبلاغة هو الأقرب إلى هذا 
التعريف» كا أن مقهوم أي الحسن الرماني للبلاغة متصل أكثر بأاصلها 
ومبا-حثها . 

ولكن البلاغة قبل هذا وبعد هذا فن قولي يعتمد على الموهبة وصفاء 
الاستعدادء ودقة إدراك الجمالء وتبين الفروق النفية بين شى 
الأساليب. ولا بد لطالب البلاغة سن أمرين: قراءة عميقة متصلة 
لروائع الأدب وحفظ ما يستجيده مله ؛ ومران على التعبير من وقت لاخر عن 
بعض ما مجول في الخاطر وتجش به النفس. ولا شك أن تضافر هذين 
الأمرين معا يعينان على ثكوين الذوق الأدبي ونقد الأعمال الأدبية والحكم 
عليها. 

ومن السهل أيضاً ان نلتمس في أقوال البلخاء السابقة عناصر 


 » 


البلاغة , وهه العناصر : اللفظء والمعنى ‏ وتأليف الألفاظ عل“ نو 
ملحا رة وتأثيرا خا ۳ ألدقة ف اخحتیار الكلماثت والأسالیب غل 
حسب مواطن الكلامء ومو ضرعاته» وحال السامعين › والنزعة النفسية الي 
أن تكون صادفة قوية بتجلى فيها أثر الابتكار وسلامة الذوق في تنسيقها 
وخسن ترتیبها› ادا غقی له ذلك احتار طا س الألفاظ الواضحة اا 
يتلاءم وطييعتها ويعبر عنها أجل نعبير. ومع ذلك ينبغي, أن نتذكر دائ] أن 
البلاغة ليست ف اللفظ وحده» وليست ف المع وحده» وا هي ف 
الارتباط س پیہاء وأثر لسلامتهيا وانسجامهما. 
فصاحته› ومقتضی الحال لنٹ ا لاوت مقامات i‏ فمقام کل 
من التنکی» رالاطلاق› والتقديم › والڈکر پباین کسه س التعريف» 

والقصر؛ والتاخر» والذف ومقام الفصل پباین مام الوصل › ومقام 
الإمجاز يباين مشام الاطناب ومقام المساو اة 

وارتفاع شان الكلام في الحسن والقبول يكون بطابقته للاعتبار 
المناسب» وانحطاط شأن الكلام يكون بعدم ذلك . فمقتضى الحال إذن هو 
الأعتار المناسب. 
وطرف أسفل وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما دونه التحق عند البلغاء 
بأاصرات اليوانات» وبين هذين الطرفين مراتب كثيرة. 

ولعلنا ندرك من كل ما تقدم أن البلاغة مرجعها إلى أمرين: تييز 
الفصيح من غيره» والاحتراز عن الخطاً ف تأدية المعتى المراد. 

آما تمييز الفصيح من غيره فمنه ما ببين في غلم متن اللغة » أوالصرف أو 

١ 


النحى أو يدرك بالحس» وأما الاحتراز عن الخطا في تأدية المحنى المراد 
فيكون عن طريقق علم المعاني باستثناء المعنوي الذي ترز عنه بعلم 
البيان . 
الفحباسحة ٠‏ 

وإذا ما اتتقلنا من البلاغة إلى الفصاحة فإننا نرى أن الفصاحة في 
اسل الوضم اللغوي : الظهرر والبيان» فهي من قوشم : أنصح فلان عي 
ف نفسه إذا أظهره والدليل على ذلك قول العرب: أفصح الصبح إذا 
ظهر وأضاء» وأنصح اللبن إذا انجلت عنه رغوته فظهر» وأفصح 
الأعجمي إذا أبان بعد أن لر يكن يصح ويبين» ونصح اللځانء أي كثير 
اللحن والخطاء إذا عبر عها في نفسه وأظهره عل جهة الصواب دون 
الخطاً. 

وإذا كان الأمر كذلك فالفمثاحة برالبلاغة ترجمان إذن إلى معنى 
راحد وإن اختلف أصلاهماء لأن كل لواحن مها إنغا هر الإبانة عن المع 
وإظهاره. 

ويذكر أبو هلال العسكري تقلا عن بعض علماء العربية؛ ان 
الفصاحة تام آلة البيانء فلهذا لا جوز أن يسمى الله تعال فصيحاء إذ 
كانت الفصاحة تتضمن معنى الآلةء ولا بجرز على الله تعالى الوصف بالالة» 
وإنغا يو صف كلامه بالفصاحة» لا يتضمن من عام البيان. 

والدلل على ذلك عنده أن الألثغ والتمتام لا يسميان فصيحين 
لنقصان آلتهيا عن إقامة الحروف. وسمي الشاعر الأموي زياد بن سليمان 
مول عبد القيس «زياداً الأعجم» لنقصان آلة نطقه عن إقامة الحروف. 
فقد كان كسائر الأعاجم لا يستطيم لفظ العين والخاءء رالصادء فكان 
بنط کكلمات مل «الحمارء «الممارء و«دعرتكه «دأوتك» و «(تصنم» 


)١(‏ كتاب السناعتين عس: ۷ءد. 
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«تسنأ». ومع ما في هذه الألفاظ من القبح واللكنة فهو أعجم وشعره فصيح 
لتمام بیانه» کقوله في رثاء المهلب بن الغيرة: 
قل للقرافل والقري إذا قررا والباكرين وللمجد الرائح( 
إن المروءة والسماحة ضمنا قرأ روعلى الطريق الواضح 
فإذا مررت بقبره فاعقر به كوم المجان وكل طرف سابح" 
فعلى هذا - كما يقول أبو هلال العسكري - تكون الفصاحة والبلاخة 
۰ ختلفتينء وذلك أن الفاصحة تام ال البيان فهي مقصررة على اللفظء لان 
الآلة تعلق باللفظ دون المعنى» والبلاغة إنغا هي إنجاء العنى إلى القلب» 
فكأنبا مقصورة على المعنى. 
وقد استدل أبو هلال على أن الفصاحة تتضمن اللفظ والبلاغة تتناول 
امعنى بالببغاء» فالببغاء يسمى فصيحاً ولا بسمى بليغاًء إذ هو مقيم 
الحروف» وليس له قصد إل المع الدئ,يزديه. 
ویری أبر هلال كذلك أنه جوز أب يسمى الكلام الواحد فصیحاً 
بليغاً إذا كان واضح المعى هل اللفظ_جيلالسبك» غير مستكره فج 
ولا متكلف وجم› يمنعه من أحد الآسمين شيءء لا فيه من إيضاح 
المعنى وتقريم الحروف. 
ويذهب قوم إلى أن الكلام لا يسمى فصيحاً حى يجمع مع نعوت 
احودة ة فخامة وشدة جزالة» فإذا جع الكلام نعوت الحودة ولم يكن فيه 
اة وفضل جزالة سمي بلیغاً ول يسم فصا وبضربوك لذلك مثا 
قول إبراهيم بن العباس الصول : 
)١(‏ القري : کل شيء عل طريق واحد. إذا قروا: إذا ساروا في الأرضس, 
(۲) العقر: قطم قوائم الفرس أو البعير أو الشاة بالسيف تكينا من نحرها وذبحها. وكان 
العرب يعقرون الإبل على قبور الموقء أي يلحرونباء ويقولون: إن صاحب القبر كان 
يعقر للاضصياف آبام حياته فتكافثه ثل صنيعه بعد وناته. كوم المجان: الإبل الكرية 
البيبضاء الضخمة السنام . الطرف: الكريم سن اليل : 
۳ 


تمر الصبا صفحاً بساكنة الغضى ويصدع قلبي أن يهب هبونها() 
قريبة عهد بالجیب وإنغا هوی كل نفس حيٹ حل حبيبها 

فالبيت الأول عندهم فصيح وبليغ لاشتماله على نعوت الحودة مع 
القخامة والحزالة » والبيت الثاني بليخ وليس بفصيح؛ لتضمنه نعوت اججودة 
دون الفخامة والحزالة. 

وریا كان ضياء الدين بن الأثر"٠‏ أكثر من غيره تصوراً رفهياً معفى 
الفصاحة» وذلك حيث يقول: ن بزل العلاء من قديم الوقثت وحديثه 
يكثرون القول في الفصاحة والبحث عنهاء ولم أجد من ذلك ما يعول عليه 
إلا القليل » وغاية ما يقال من هذا الباب أن الفصاحة هي الظهور والبيان 
في أصل الوضع اللغوي» يقال: أفصح الصبح إذا ظهرء ثم إنهم يقفون 
عند ذلك ولا يكشفون عن السر فيه» وذا القول لا تيين حقيقة الفصاحة 
أنه یعترض عليه بوجوه من الاعتراضار: 

أحدها أنه إذا ) يكن اللفظ هراي | يكن فصيحاًء ثم إذا ظهر 
وتبين صار فصیحاً. 

الوجه الآخر أنه إذا كان اللفظ القصيح هو الظاهر البين فقد صار 
ذلك بالنسب والإاضافات إلى الأشخاص› فإن اللفظ قد يكون ظاهراً لريد 
بل بکزن ظاهرا لر فهو إذن فصيح عند هذا غير فصيح عند هذاء 
وليس الأمر كذلك بل الفصيح هو الفصيح عند الجحميع» لا خلاف فيه 
بحال من الأحوالء لأنه إذا تحقق حد الفصاحة وعرف ما هي » لم يبق في 
اللفظ الذي متص به خحلاف. 

الوجه الأخير أنه إذا جيء بلفظ قبح ينبو عله السمع› وع رمع ذلك 
ظاهر بين ينبغي أن يکون فصيحاًء وليس كذلك لأن الفصاحة وصف حسن 


. الصبا: الريح تهب من مطلع الشمس . الغضى : شجر من نبات الرمل. يصدع: يشن‎ )١( 
. ١۷۔۲١ کتاب المخل السار لابن الائر ص‎ )۲( 
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للفظ لا وصف قبح . فهذه الاعتراضات الثلائة واردة على قول القائل: 
إن اللفظ الفصيح هو الظاهر البين من غير تفصيل» ثم يستطرد ابن الأثير 
فیقول : «ولا وقفت عل أقوال الناس في هذا الباب ملكتي الحيرة و ثبت 
عندى منها ما أعول عليه . ولكثرة ملابستي هذا الفن ومعاركتي إياه انكشف 
ل السر فيه» وسأوضحه في تابي هذا وأحقق القول فيه فأقول: إن الكلام : 
الفصيح هو الظاهر البين» وأعني بالظاهر البين أن تكون ألفاظه مفهومة› 
تكو ن مألوفة الاستعمال بين أرباب النظم والنار داثرة في كلامهم؛ وإغا 
كانت مألوفة في الاستعمال داثرة في الكلام دون غيرها من الألفاظ لكان 
حسنهاء وذلك أن أرباب النظم والنثر غربلوا اللغة باعتبار ألفاظها 
وسيروا. . . فانحتاروا الحسن من الألفاظ فاستعملوه» ونفوا القبيح منها 
فلم بستعملوه» فحسن الاستعمال ثب راستعماطهما دون غيرهاء واستعماها 
دون غیرها سبب ظهورها وبیانہاء فالْقَصَيح إذن من الألفاظ هو الحسن». 

«فإب قیل : من آي وجه علم ازبابت النظم والنار الحسن من الألفاظ 
حت استعملوه» وعلموا البح مہا کی فهرم يستعملوه؟ . 

قلت في الحواب: إن هذا من الأمور المحسوسة التي شاهدها من 
نفسهاء لأن الألفاظ داخحلة في حيز الأصوات» فالذي بيستلذه السمع منبا 
وميل إليه هو الحسن» والذي يكرهه وينفر عله هو القبيح . ألا ترى أن 
السمع يستلذ صوت البلبل من الطير وصوت الشحرور ويل إليهباء» ويكره 
صوت الغراب وينفر عنه» وكذلك يكره نبيق الحمار ولا جد ذلك في صهيل 
الفرس؟». 

ووالألفاظ جارية هذا المجرى» فإنه لا حلاف في أن لفظة المزنة 
والدية حسنة: يستلذها السمم رأن لفظة البعاق قبيحة يكرهها السمع»› 


. المرنة: السسحابة ذات الاء‎ )١( 


وهذه اللفظات الثلاثة من صفة المطرء» وهي تدل على معنى واحد؛ ومع هذا 
فإناك ترى لفظتي المزنة والدية وما جری جر اهما مألوفة الاستعمال» وترى 
لفظ البعاق وما جرى مجراه متروكاً لا يستعمل؛ ا ا 
جاهل بحقيقة الفصاحة أو من ذوقه غير سليم . . 

وإذن ثبت أن الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البينء وإنغا كان 
ظاهراً بيا لأثه مألوف الاستممال» وإنغا كان مالوف الاستعمال لكان 
حسئه» وحسنه مدرك بالسمع» والذي يدرك بالسمع إغغا هو اللفظ» لأنه 
صوت يأتلف عن مخارج الحروف. 

فيا استلذه السمع منه فهر الحسن» وما كرهه فهو القبيح» والحسن 
هو الموصوف بالفصاحة» والقبيح غير موصوف بفصاحة لأنه ضدها لكان 
قېحە . 

وقد مثلت ذلك في المنقدم بلفمظةبالمزنة والدية ولفظة البعاقء ولو 
كانت الفصاحة أمرا يرجع إلى المعنى الكائت| هذه الألفاظ في الدلالة عليه 
سواء» ليس منها حسن وليين. منها تبيح» ولام يكن كذلك علمنا أن 
«الفصاحة» تخص اللفظ دون المعنى' 

رلیس لقائل ههنا أن يقول: لا لفظ إلا بمعنىء فكيف فصلت أئثت 
بين اللقظ والمعنى؟ فإني م أفصل بينها وإنغا خصصت اللفظ بصفة هي له؛ 
والمعنى جبيء ضمنا وتبعا» . 

وتدعيعً لرأيه السابق في قضية الحسن والقبح في اللفظء ورداً على من 
بنكر ذلك ويزعم أن كل الألفاظ حسن وأن الراضع لم يضع إلا حسناء 
يقول ابن الأثر'» في موضع آخر من کتابه : «ومن له آدنی بصيرة يعلم أن 
للأ لفاظ ي الأذن نخمة لذيذة كنغمة أوتار وشا منکرا کصروت جار» وان 
مها في الفم أيضا حلاوة كحلاوة العسلل ومرأرة كمرارة الحنظل» وهي على 


ر(١)‏ المثل الثاثر ص ١۹‏ . 


ذلك څجري جرى النغمات والطعرم» . 

وومن يبلغ جهله إلى أن لا يفرق بين لفظة الخصن ولفظة 
العسلوج)» وبين لفظة المدامة ولفظة الإسفئط ")» وبين لفظة السيف 
ولفظة الخنشليل > وين لفظة الأسد ولفظة الفدوكس"ء فلا ينبغي أن 
بخاطب بخطاب. ولا بجاوب بجواب» بل یترك وشأنه». 
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ولعل من المفيد أن نفرق منذ البدء بين البلاغة الغربية والنقد الأدي 
حيث لكل منها ميدانه الخاص وفلكه الذي يدور قيه. فالبلاغة العربية 
تق عند حدود البحث في مظاهر الحمال الحسى والمعنوي في المغردات 
والجملء اما البحث في القيمة الحمالية للنص الأدبي المنكامل في أي صورة 
من صوره؛ فهذا من وظيفة النقد الاد . 

وعلى هذا المفهوم فإن اللاغة تإلكربية تقدم بنظرياتها للناقد أهم 
الأدرات التي تعينه على تقييم الأعمال_الأدبية والحكم عايها, 

وما دام ميدان البلاة العبيةقامبراً على البحث ني مظاهر الجحمال 
الحسي والمعنوي في المفردات والحملء وما دمنا نحاول دراسة علم المحافي 
الذى هو أحد علوم اللاغة العربيةء فإن الأمر يستأدينا قبل الانتقال إلى 
مباحث هذا العلم تفصيا أن نستكمل الكلام عن الفصاحة والبلاغة. 
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لقد عرفا غا سبق حد كل من الفصاحة والبلاغة» وخلاصته أن 
الفصاحة يوصف ا المفرد والكلام والمتكل فيقال : لفظة فقصيحة» وكلام 
فصیح› ورجل فصيح. أما البلاغة فيوصف بها الكلام والمتكلم فقطء 
فيقال: كلام بليغ» ورجل بليغ . وبين الاثئين عموم وخصوص مطلق؛ 
(۲) الإسفنط : اسم من أسهاء اللنمر قارسي معرب» وقيل رومي معرب . 
(۳) الفدوكس : الأسد. 
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فالفصاحة أعم والبلاغة أحص» فكل فصيح بليغ» وليس كل بليغ 
فصیحا. 
وتتمثل فصاحة اللفظ أو الغرد في خلوه من ثلاثة أمور: تنافر 
الحروف. والغرابة» وغالفة القياس . 
فتنافر الحروف هو في مثل لفظة «متشزرات» من قول امرىء 
القيس : 
غدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص في مثنى ومرسل 
فالشاعر هنا يصف غزارة شعر حبيبته» فيقول: إن حبيبته الكثرة 
شعرها بعضه مرفوع» وبعضه مثنی» وبعضه مرسل» وبعضه معقوصس 
ملوى بين انى والمرسل. 
وموضح الشاهد علل التنافى فتارهو لفظة «مستشزرات» ممع 
«مرتفعات» فهي لفظة مستكرهة للقلهااعل اآللسان وعسر النطق بها. فتنافر 
الحروف فيها أدى إلى ثقلها وصعربةتالتلفظ ا ہا وهذا بدوره أنقص من 
فصاحتها وقلل من فصاحة ال ترقالم دولا اط لعرفة الثقل والصعوبة 
في اللفظ سوى الذوق السليم المكتسب بطول النظر في كلام البلغاء وغارسة 
اسای 
وغرابة اللفظ أو المفرد مثل لفظة «مسرجا» بتشديد الراء التي وردت 
في بيت من أرجوزة طريلة لرؤبة بن العجاج يقول فيها: 
والسخط قطاع رجاء من رجا آزمان أبدت واضحا ا 
أغر براقا وطرفاً أبرجا ومقلة وحاجبا مزججا 
وفاحاً ومسرسنا مسرّجا وكفلا وعثا إذا ترجرجا 
فالفاحم هنا الأسود» وأراد به الشاعر شعراً أسود فاحماء والمرسن 
الأنف الذي يشد بالرسن ثم استعر لأنف الإأنسان» ما مسرجا رهي 
اللفظة الغريبة هنا فمختلف في تخرججهاء ا ود أي 
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حسنه وجه» وقيل من قولحم : سيوف سريجية منسوبة إلى قين يقال له 
سریج» شبه بها (السيوف) الأئف في الدقة والاستواءء وقيل من السراج» 
وهو قريب من قوم : سرج وجهه بكسر الراء أي حسن» والزجج دفة 
احاجن . 
والمعنى أن ذه المرأة الموصوفة ثنايا بيضاء مفلجةء ومقلة واسعة 
حسنة سوداأء» وحاجبا مدققاً قتا a‏ أسود فاحا) زا کالسیف 
السرجي في دقته واستوائه > أو کالسراج في بريقه وضصيائه . وشاهد الغرابة 
فيه هو في لفظة «مسرجاء للاحتلاف في تخرججها. فاللفظة إذا دلت على أكثر 
من معنى» واختلف في تحديد المعنى المراد متها في موضعها فإنها تكتسب 
بذلك صفة الغرابة التي تلتفتص من درجة نصاحتها, 
أما .غخالفة القياس فمثل لفظة «الأجلل» الت رردت في بیت من 
أرجوزة طويلة أيضاً لاي النجث:الفضل بن قدامة العمجلي» أحد رجاز 
الإسلام والتي منا 
الح م لهاتسي الألجالل 
الواهب الفضل الوهرب المجزل 
اعطى فلم يخل ولا يبخل 
فالشاهد هنا هر مخالفة القياس اللغوي في قرله «الأجلل» إذ القياس 
القياس «الأجل» بالادغام . هذا كله بالنسبة إلى فصاحة المفرد. 
أما فصاحة الكلام أو الت ركيب فتتمئل فى خحلوصه» وسلامته من ثلاث 
أمور أيضاً هي : ضعف التاليف» وتنافر الألفاظ رالتعقيد لفظباً ومعنويا 
مح فنصاحة المغردات التي يتالف منبا. 
فضءعشف التأليف في الكلام خروجه عن فراعد اللغة المطردة كرجوع 
الضمير على متأخر لفظا ورتبة في قول حسان بن ثابت 
ولو أن جدأ ألحلد الدهر واحدا من الناس أبقى جد الدهرمطعا 
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فالضمير في «مجده» يعود إلى «مطما» وهو متأخر في اللفظ کا نرى في 
البيت» وني الرتبة لأنه مفعول به ورتبة المفعول متاخرة على رتبة الفاعل . 
فالبيت لهذا غير فصيح . 

وتنافر الأنفاظ ٣‏ اكلام أو الت ركيب»› يعني ان اسسا اتصال بعض 
ألفاظ الكلام ببعض ثقلڈ على السمع وصعوبة في النطق باء لأن النطق 
بالحروف المتقاربة في خارجها أشبه بالمشي المقبد. ومثال ذلك قول الشاعر: 

وقير حرب بمكان قفر ويس قرب قبر حرب قبر 

ویقال |نه لا يثهيا لأحد أن ينشد هذا البيت ثلاث مرات متواليات 
دون ان یتعتع'ء > أي يتلعدثم . والسب بطبيعة الحال واضح؛ لأن اجتماع 
لمات البیت وقرب غارج حروفهاء مسدتان قلا ظاهراً عل اللسان 
والسمع معأ مع أن كل لفظة أو مفردة منه لو أحذت وحدها كانت غير 
مستكرهة ولا ثقيلة . 
ويعتذر إليه : 

فالتنافر هنا قد ولدّه ما في قرله «أمدحه» من الثقل لقرب مخرج الحاءء 
غير مستقرة في أماكناء وإذا بعدت كانت بعكس الأول . ولمذا م يوجد في 
العرب 2 المين ت الغن چ لاء اجام 

جهة التكرار ف وأمدحه» و دلته» . 

ومن قبيح التنافر الناشىء عن التكرار قول الشاعر: 
)١(‏ انظر شرح شراهد التلخبمس ص .٠١‏ 
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وازور من كان له زاثرا وعاف عافي العرف عرفاته() 

كذلك يشثرط في فصاحة الكلام أو التركيب أن يسلم من التعقيد 
اللفظي الذي يترتب عليه خفاء الدلالة على المعنى المراد في الكلام بسبب 
تأغير الكلمات أو تقديها عن مراطنها الأصلية» أو بالفصل بين الكلمات 
التي جب أن تتجاوز ويتصل بعضها ببعض» وذلك كقول الفرزدق من 
قصيدة يدح سپا إبراهيم الخزومي حال هشام بن عبد الملك بن مرران : 

ما مثله في الناس إلا ملكا أبو أمه حي أبره يقاربه 

فالبیت کا ترى غير فصيح لضعف ثاأليفه الناشىء عن تعقيد ألفاظه 
رصعوبة استخلاص معناء . فالمعنى الذي حاول الفرزدق أن يعبر عنه في 
هذا البيت هو: وما مثله - يعني الممدوح ‏ في الناس حي يقاربه - آي أحد 
يشبهه في الفضائل إلا ملكأ - يعني هشبام بن عبد الملك بن أحت الممدوح 
أبو مه - أي أبو أم هشام - ابه أي أب الممدوح. فالضمير في «أمه» 
للمملّك وف «أبره» للمدوح. 

فالشاعر في البيت قد فصل إان ابو أمه وهو مبندأء و «أبوه» وهو 
حبر البعدأ باجنبي وهر «سحي ۲٤‏ . وكذلك فصل بين النعت والمنعوت جي 
يقار به» باجنبي وهو «أبره»» تم قدم المستشى وهو وعلکاً» على المستثى منهء 
وهر «حي يقاربه» . ١‏ 

فنظم البيت كا نرى لي غاية التعقيد اللفظي › وكان من حق الناظم 
أن يقول: وما مثله في الناس أحد پقاربه إلا لکا بر أآمه أبرء. فالخلل في 
نظم كلمات البيت بالتقديم والتاحين» وبالفصل بين الكلمات التي يجب 
تجاورها واتصال بعضها ببعض قد جعل الكلام غير ظاهر الدلالة على المعنى 
المراد. 
(1) ازور عن الشيء: انحرف عنه وعدل. عاف : كره. عافي العرف: المستاج إلى امروف . 

العرف والعرفان : المعروف. 
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عند إرادة التعيبر عن معني خاص في غير معانيها الحقيقية » وبذلك بضطرب 
التعبي او بقعي الوصو 1 المعنی المراد. مئال ذلك قول 'العباس 
ابن الأحنق : 
سأطلب بعد الدار علكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 

فالعتى الذي قصد الشاعر التعبير عنه في هذا البيت هو: أطلب 
وأريد البعد عنكم أيها الأحبة لتقربواء إذ من عادة الزمان الإتيان بضد 
المرادء فإذا أريد البعد يأتي الزمان بالقرب» وكذلك أطلب الحزن الذي هر 
: لازم الیكاء لیحصل السرور جا فو س عادة الزمان . 

فالشاعر أراد هنا آن يكنى عا يوجبه دوام التلاقي من السرور 
بالحمود» لظنه أن الجمود هیال من البكاء مطلقاً من غب اعتبار 
اخر. وقد أخطأ الشاعر ف -مراده اد ود العين هو خحلوها من e‏ 
J3‏ أر بخلها بالدمع الذي هی ددم النكاء جیا إرأدة البکاء منپاء کقول ابي 
يلاء FF‏ ابن شبيرة : 

الا إن عینا لم جد يوم واط عليك بجاري دمعها لمرد 

إذن فالحمود لا يكون كناية عن السرور بل عن البخل» وهذا يكرن 
الأ قال من جود العين إلى بخلها بالدموع» لا إلى ما قصده الشاعر من 
السرور. 

فالشاعر» کہا تری› استعمل الكلمات في غير معانيها الحقيقية > ر 
بعبارة أخرى ل يكن موفقاً في اختيار الكلمات العبرة عن معناه تعبيراً جايا 
ا ومن ثم عقد المنى أو وقع في التعقيد المعنوي الذي أحل يبقصاحة 
البیت. 


اف 


إلا إذا سيلم من ضعف التاليف» وننافر الكلمات والتعقيد اللفظي 
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الال الاين 


را ره مولو ف 
الال ا وطوره 


علم المعاني هو أحد علوم البلاغةالثلاثة المعروفة: المعاني والبيان 
والبديع . وقد كانت البلاغة العربية نى أول الأمر وحدة شاملة لمباحث هذه 
العلوم بلا تحديد أو تمييز. وكتتب الميقدمين من علماء العربية خير شاهد عل 
ذلك ففيها تتجاور مساثل علوم البلاغة ويختلط بعضها ببعض من غير 
فصل بینها. 

وشيئاً فشيثا أخذ المشتغلون بالبلاغة العربية يحون بها منحى 
التخصص والاستقلال» كا أخذت مسائل كل فن بلاغي تتبلور وتنلاحق 
واحدة بعد الأخحرى. وظل الأمر كذلك حى جاء عبد القاهر الجرجاني في 
القرن الخامس المجري ٤١١١‏ هه ووضع نظرية علم المعاني في كتابه 
«دلائل الإعجاز» ونظرية علم البيان في كتابه «أسرار البلاغة»ء كا وضع 
ابن المعتز من قبله أساس علم البديم . 

عبد القاهر الجرجاني إذن هو واضح أصول علمي المعاني والبيان 
ومؤسسها في العربية » وقد جعل من مباحث كلا العلمين وحدة يكن النظر 
فيها نظرة شاملة. 
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ا أنه ۾ محدث بعده تفير يذكر في هذين العلمينء لأنه 
استطاع أن بستنبط من ملاحظات البلاغيين قبله دل القواعد البلاغية 
فيهاء وكان ذلك إيذانا بان تتحول تلك القواعد من بعده إلى قرانين 
جامدة. وقد فتن اللاغیون بعمله فراحوا پرددون کلامه وبقفون عنده لا 
يتجاوزونه إلى عمق أو ابتكار» كأنْا البحث في البلاغة قد انتهى 
بعبد القاهر الجرجاني. 

نقول ذلك لأن جهود البلاغيين من بعده انحصرت في جع قراعد 
علوم البلاغة الى وضعهاء وفي ترتيب أبوابهاء واختصارها,. وكان هذا 
الاختصار يصل أحياناً من الغموض والصعوبة إلى حيث بحتاج إلى شرح 
يوضم غامضهء ویذلل صعابه» فیقبل عليه الشراح» ومنهم من يتوسع في 
الشرح إلى الحد الذي ججعل الإلمام بحقائق العلم أمراً عسيراً. وهكذا 
وصلت البلاغة نتيجة لذلك إل اقصي مار كن من اختصارات وأقصى ما 
يکن من شروح. 

ومن أوائل س اتجهرا إلى الاختصار .والتلخيص الفخر الرازي 
٠۹9‏ هه في كتابه «نباية المجاز في دراية الإعجازه» فقد الحتصر فيه كتابي 
«دلائل الإعجازء و «أسرار البلاغة» لعبد القاهر. وفي ذلك يقول: ولا 
وفقني الله لطالعة كتابي دلائل الإعجاز» وأسرار البلاغةء التقطت مما 
معاقد فوائدهماء وجحمعت متفرقات الكلم|في الضوابط العقلية» . 

وظهر بجاتب الرازي وني عصره عام ضرب بسهم وافر في القلسقة 

رالمنطى وأصول الفقه والاعتزال واللغة والبلاغةء وكان له تأثير خطير علي 
البلاغة العربية. 
. ذلك العام هو سراح الدين أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكي 
المتؤفى سنة 1۲۹ للهجرة» «صاحب كتاب «مفتاح العلوم» الذي چعله 
أربعة أقسام : قسا في علم الصرف» وقسما في علم النحوء > وقسا في علوم 
البلاغة» وقس)ً في علم الشعر. 


٦ 


لقد سارت دراسة البلاغة قبل السكاكى على منہاج من عدم الفصل 
ين فونپاء )ا في ذلك من حدمة الأدب وإمداده بأسباب القرة والعال 
والوضوح . وكان ممذا المنہأاج أثره وقيمته في إبقاظ المواهب وإرهاف الملكات 
الفنية لصناعة الأدب» وإقدار أصحاما على التذرق الاد والتمييز بين جيد 
الكلام ورديثه . 

ذلك كان مسار الدراسات البلاغية قبل السكاكى : تبيه إلى مواطن 
الحسن والحمال من الكلامء وشحذ لكات صّاعه الفنية» وحاولات 
للكشف عن العناصر الحمالية في البيان العربي» وتربية لملكة الذوق» 
وکین كل ذي موهبة أدبية من أن يقرأ ويفهم» ويستحسن ويستقبح › 
ويوازن ويفضل» أر بعيارة أحرى من أن ينقد العمل إلأدبي ويحكم عليه. 
في هذا المنٻاج ۾ تكن عحارلة الاهتداء إلى العناصر الحمالية في البيان العري 
غاية في حد ذاتها عقدار ما كانت وستلةلشحذ الملكات, وتنمية الذوق»؛ 
وإرهاف ا لحس» وتکوين البلغاء زالتقاد . 

وعلل العكس من ذلك كان ماح السكاكي في دراسة البلاغة» نقد 
اسل منهاجه فيها على أسس متطفية حولت البلآغة من فن إلى علم له 
قواعده ونظرياته التي إن نجحت في تكوين طبقات من البلاغيين فقد 
فشلت في تكوين البلغاء. 

ومن هنا كانت خطورة مهاج السكاكي الذي يعد في تاريخ البلاغة 
بداية طور الحمود في دراستها. لقد خيل إليه أنه بمنهاجه النظم القنن يصلح 
من شأن البلاغة فإذا به من حيث لا يدري يفسدها ويسيء إليها . 

وشهرة السكاكي في البلاغة مصدرها الةم الثالث من كتابه «مفتاج 
العلرم»؛ ققد آفرد هذا القسم من کتابه للكلام غن علمي المعاني والبیان 
ولواحقهيا من البلاغة والفص' حة والمحسنات . البديعية بنوعيها اللفظي 
والمعنوي . 

فمن خلال مجهودات البلاغيين من قبله وبخاصة عبد القاهر 
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إلجرجاني EIT‏ والزغخشری حمودین غر (۳۸ هے والفخر 
الرازي ٠٠٦«‏ ه» استطاع السكاكي تحقينی أمرين : أحدها أن ينفذ إلى 
عمل ملخص دقيق لما نشره أولئك البلاغيون في كتبهم من آراءء وكذلك لا 
توصل إليه هر من أفكار» وثانيهما أن يصوغ كل ذلك في صيغ مضبوطة 
حكمةء مستعينا يها بقدرته النطقية في التعليل والتعريف والنق م 
والتفريع والتشعيب . وبهذا تحولت البلاغة في مفهومه أولا وني تلخيصه ثانيا 
إلى علم بأدق المعاني لكلمة علم» فهي عنده قوائين وقواعد صبت في قوالب 
مدطقية جافة باعدت بينها وبين وظيفتها الأساسية من إمتاع النفس› 
وإرهاف الحس» وتنمية الذوق» والتمكين لذوي المواهب الأدبية من القدرة 
على الحخلق والإابداع. 

وقد عرف السكاكي علم المعاتي بقوله: «إنه تتبعم خواص تراكيب 
الكلام في الإفادة رما يتصل يلان الاستحسان وغيره» ليحترز بالوقوف 
عليها عن الخطا في تطبيق الكلام على ا أيقتضي الحال دكره». 

وهذا التعريف وحدء وذح لتالبف السكاكي الذي أفرغه في اسلوب 
E E EE‏ 
تقدموه من البلاغيين . 

فهو مثلا في هذا التعريف لا يقصد «بتراكيب الكلام» مطلق 
تراكيب» وإنما يقصد تراكيب البلغاء لا التراكيب الصادرة عمن لا حظ هم 
من البلاغة . وهو كذلك يقصد «بخراص التراكيب» ما يسبق إلى الفهم منها 
عند سماعها لكونها صادرة عن البليغ› كا يقصد أيضاً «بالإفادة» «الفهم» 
من قبل ذي الفطرة السليمة, 

فالتعریف کیا تری لا جود معنا في سهولة ويسر» ونا هو بعني طالبه 
عناء شديداً حتى يصل إليه» إن وصل. ومن أجل هذا كار شراح السكاكي 
وملخصو بلاغته کا سنبون فيا بعدء ركان البلاغة عند كل من تصدى 
لشرح أو تلخيص ما ورد عنها في كتاب «مفتاح العلوم» للسكاكي أقول كان 
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البلاغة عند أرلئك الشراح والملخصين أصبحت تنحصر في آمرين : أحدرضا 

الالتزام ببلاغة السكاكي على آنا ختام البلاغة والذروة التي ليس بعدها 

حال لستزيد ر جتهد . وای الأمرين إظهار المغدرة والبراعة في شرح كتاب 

«المفتاح» أو تيه . 
وکن خصر موضرعات علم المعاي التي وردت في القسم الثالث من 

كتاب «المفتاح) للسكاكي على النحو التالي : 

١‏ - الخر والطلب. 
۲ الأسناد الخبري باختلف السامع من حیٹ لو الڏذهن› أو 

الشك أو الإنكار. 

والذكرء والتنكر والتعريف» والتقديم والتأحر؛ والتخصیصس رالقتضیات 

البلاغية لذلاك . 

, الفعل ومتعلقاته‎ ٤ 

ه ‏ الفصل والوصل؛ 

٦‏ - الإحجاز والإطناب» وان کیت آنا نسبیان. 
۷ القصرء وأنواعه» وطرقه. 

۸ الطلب؛ ویندرج لته : 

أ مقدمة عن الطلب مستمدة من كلام المناطقة عن التصور والتصديق وما 

ب ۔ أنواع الطلب النمسة: التمتي» والاستفهام › والأمرء والثي » 
والنداءء وآدوات کل نوع منپاء روظائنها. 

ج _ الأغراض البلاغية أو المعاني الإضافية التي بخرج الطلب عن معانيه 
الأصلية ن أجل الدلالة لها » وذلك مث : التعجب؛ والإنكارء 
والاستبطاءء والئفي . 

ولا کانت عنایتنا ف هذا اليحث مقصررة عل علم امعان رحلة» 
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فتلك هي موضرعاته کا وردت في كتاب «مفتاح العلوم» للسكاكي» أو 
بمعنی آدق کا وردت في القسم الثالث منهء رالڏذي تكلم فيه عن علمي 
المعاني والبيان» ولواحقهما من البلاغة والفصاحةء والمحسنات البديعية 
بنوعيها اللفظي رالمعنوي . 
وكا قلت آنفاً لقد نال هذا الكتاب شهرة فائقة في ميدان البلاغة 
بالذات. ولقد فتن العلهاء به إلى الحد الذي جعلهم ينسون أنفسهم 
وينكرون ملكاتم . وما ظلوا قرابة خسة قرون ابتداء من القرن السابع 
اهمجري عاكفين على شرحه وتلخيصه» وكأنه لم يؤلف في البلاغة الحربية 
غبر هذا الكتاب الذي استأثر باهتمامهم وعنايتهم . 
وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر هنا بعض من توفروا على كتاب 
«مفتاح العلوم» للسكاكي ا لضا فممن عنوا بشرحه: . 
| قطب الدين مود الشيراز ى ٠ا‏ ۷ه شرحه فی کتاب سماه «مفتاح 
المغتاح». 
۲ جمد بن مظفر الخلخال ۷ه شرحه في کتاب سماه «شرح 
الممتاح» . 
۳ السيد الشريف الحرجاني ۸٠١«‏ ه» شرح القسم الثالك من المفتاح . 
٤‏ ابن كمال باشا ٩٤١١‏ ه» ألفب شرح المغتاح . 
ون عنوا بتلخيصه : 
| بدر الدين بن مالك ,1۹۸ هه, الحتصره في كتاب سماه «المصباح ي 
اخحتصار المفتاح». وقد نال هذا المختصر شهرة واسعة لدى طلاب 
البلاغة في بلاد المغخرب. 
۲ أو عبدالله عمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني ۷۴١(‏ ه»ء وقد 
احتصرہ في کتاب سماه «تلخيص الفتاح». 
۳ عبد الرحهمن الشيرازي ۷٠٠١‏ ه» وسمى تلخيصه لكتاب الفتاج 
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«الفوائد الغياثية في علوم المعاني والبيان والبديم». 
ولعل أوسم هذه الكتب أو التلخيصات شهرة بين المشارقة في كل 
العصور هو كتاب «تلخيص الفتاح» في المعاني والبيان والبديع للخطيب 

القزويني الآتف الذكر. 

فهذا الكتاب قد تنوع اهنمام العلاء به» فمنيم من شرحه» ومن 

نظمه» ومن لخصه. فممن شرحه: 

١‏ - الخطيب القزويني نفسه» فقد وضع له شرحاً سماه «إيضاح التلخيص» 
قصد به إيضاح ما ہم واستغلق منه کا ضم إليه بعض ما فاته في 
التلخيص ما تضمنه الفتاح» وبعض زيادات أخحرى من كتاي 
عيد القاهر «دلائل الأعجاز» و «أسرار البلاغة» . 

۲ محمد بن مظفر 'الخلخالي ٤٥١‏ ۷ه» وضم له شر سا سماه «مفتاح 
تلخیس المفتاح» . 

۳ ماء الدين السبكي ۷۳١‏ تة وفينةة له شرحاً سماه «عروس الأفراح في 
شرح تلخيص الفتاح»؛ 

٤‏ - محمد بن یوسف ناظر الجیش ۷۷۸ ه» وضع له شرحا سماه «شرح 
تلخيص القزويني» . 

٥‏ ہ محمد البايرتي VA‏ ه۲ وشمس الدین القونوي (۷۸۸ ه» وضع له 
كل متها شرحا سماه «شرح تلخيص الفتاح للقزويني». 

٦‏ سعد الدين التفتازاني ,۷۹۲ ه» وضع له شرحين: الشرح الكبيرء 


والشرح الصغر للتلخيص . 
۷ ابن یعقوب المغري ۱۱۱۰ هھ صاحب کتاب راغب المفتاحج ف 


ومن نظموه شعراً: خضر بن محمد مفتي أماسية» وسمی نظمه 
«آنیوب اليلاغة»ء وجللال الدين السيوطي › رسکی نظمه (عقرد الحمان»» 
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ع رف اشد درن ری وی اه 
«الحوعر المكنون فى الثلاثة الفثون» . 

ومن قام باختصاره: عز الدين بن جماعة» وأبرويز الرومي » وزكريا 
الأنصاري . 

وتلك الشروح والتلخيصات والنظومات إن دلت على شيء فعلى 
جود الفكر البلاغي وعقمه منذ عصر السكاكي . نقول ذلك لان کل ما ظهر 
من شروح وتلخيصات لكتاب المفتاح لا تخرج عن کونہا تردیداً وتکرارا 
لمادته» وحاولات قصد با الإيضاح بالشرح أو التقريب والتبسيط عن طريق 
الإمجاز والتلخيص والنظم ء وإذا هي من حیٹ لا بريد ولا يدري اصحابا 
قد زادت المغتاح صعوبة على صعوبة . 

وإنه ليخيل لمن يقرأ هذه الشروح والمتون أن واضعيها م يكونوا علماء 
٤‏ الللاغة بمقدار ما كانوا معلميڻ ,هات يذكرون الكلمة أو العبارة من 
الاصل ثم يتبعونا بشرح الراد امنها رلا جاوزو ذلك. كلهم في ذلك 
سواءء وصدق فيهم بهاء الدين السبكي : «يتناولون المعنى الواحد بالطرق 
المخحلفة › ويشاوبوك المشكل والراضصح عل اسلوب وأحل. . 0 مخالف 
ولا جد له على حل ما استشکل على غیره 
جسارة. . . قصاری 0 أن يعزو أبياتاً من الشراهد لقائليها» ويوسح 
الدائرة لا يقام له وزن من تکمیل ناقصهاء وإنشاد ما قبلها وما 
يليها. . . فلو نطق «التلخيص» لتلا ما جشتم به؟ وهدذه بضاعتنا ردت 
إلينا» . 

فهذه الكتب الكثيرة التي أريد بها حدمة البلاغة واللقد قد عجزت 
عن آن تعلم نقداً أو بلاغةء وهي إن دلت عل شيء فعلى جرد عقول 
أصحاا وفقدانبا القدرة على التجديد والابتكار. 

والمقارنة بين ما كانت عليه البلاغة العربية في العصور الأولى وما 
صارت إليه في العصور المتأخرة ترينا كيف ازدهرت وتوهجت شعلتها على 
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أيدي علمائها الأواثل» ثم كيف جفت وخبت شعلتها على أيدي التاخرين 
اف ر 

وقد ظل أمرها هكذا جمودا على جود حتى قيض هما من أدباء العربية 
وعلمائها في العصر الحديث من يعملون على إحيائها ومضتها. 
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الفعنل التالف 
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بعد أن فصلنا القول عر رالبلاغة والفصاحة وأوجه اتفافها 
واختلافهاء وبعد الكلام عن نشتاة لما لمعاني ؛ وبیان کیف کانت اسالیبه 
المختلفة ختلطة في أول الامراتاتاليټ ,علبي _اليان رالبديم » وكيف كان 
بنظر إليها جيعا على أنبا وحدة تؤلف بمجموعها أصول البلاغة العربية» 
وبعد أن عرفا كيف أخحذت كل هذه الأساليب على مر العصور تلور 
وتنحو منحى التميز والاستقلال» حتى صارت أساليب البديع علب على يد 
ابن المعتزء» والأساليب المتصلة بكل من المعاني والبيان علا واضح العام 
والمياحث على يد كل من عبد القاهر الجرجاني والزخشري والسكاكي . . . 
أقول بعد ذلك كله نحاول الآن أن نتبين أثر علم المعاني قي بلاغة الكلام . 

وتوطئة للحديث عن هذا الموضورع جدر ہنا آن نتذكر أن الباحشن في 
البلاغة العربية منذ صدر الإسلام م يكونوا مدفوعين إلى ذلك بياعث 
الشغف العلمي والبحث النظري المجرد في البلاغةء وإنغا حفزهم قي الواقع 
إل الاشتغال مہا رغبة ملحة في حقبق هدفین: هدف خاص راخر عام . 

اما المدف الخاص فكان هدنا دينياً يرمي إلى معرفة إعجاز كتاب 
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الله » ومعرفة محجزة رسوله الذي آرتي جوامع الكلم وگاب أفصح من نطق 
بالضاد . 

وذلك المدف يدل على مدى الأثر الذي خلفته الدراسات الأولى في 
البلاغةء وهو البحث في أسرار الإعجاز وأسبابه» واعتبارها مكملة لاان 
بالنبي. ورسالته . 

وقد أشار إلى ذلك عبد القاهر في كتابه دلائل الإعجاز بقوله: «إن 
الجهة التي منا قامت الحجة بالقران وظهرت»› وبانت رث : هي انه کان 
على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر؛ ومنتهيا إلى غاية لا يطمح إليها 
بالفکرء وکان عل أن یعرف کونه کذلكف إلا من عرف الشعر الذي هر 
دیوان العرب وعنوان الأدبء والذي لا يشك أنه كان ميدان القوم إذا 
ناروا في الفصاحة والبيان. . . ثم بجث عن العلل التي با كان التباين في 
الفضل › وزاد بعض الشعر عل بخض 7 . 

أما الهدف العام فلا يتعلق به عرض ديني » ونما هو محاولة الاطلاع 
عل أسرار البلاغة والفصاحة ق ر القراب_ من كلام العرب شعره ونثره» 
وذلك لأن من لا علم له بأوجه البلاغة يعجز عن التمييز بين الفصيحج 
والأفصح» والبليغ والأبلغ. 

ويحضرنا هنا فى معرض الكلام عن المدف العام رأي فيه لأب هلال 
العسكري مضمونه أن التهاون في طلب البلاغة من جانب صاحب العربية 
أياً كان قصور في الفهم وتأخر في العرفة والعلم . وتفصيل ذلك الرأي كا 
يقول هو: «إن صاحب العربية إذا أخحل بطابه وفرط قي التماسه» ففاتته 
فضيلته» وعلقت به رذيلة فوته» عفي على جميع محاسنه» وعمى ساثر 
فضاثله» لأته إذا لم يفرق بین کلام جید وکلام ردیء» وافظ حسن واخر 
قبح › وشعر ادر وار باردء بان جهله وظهر نقصه وهو ايشا إذا آراد أن 


?1( دلائل الا عجاز: س ا ۷ 
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يصنم قصيدة أو يلشىء رسالة _ وقد فاته هذا العلم- مزح الصغر 
بالكدر. . . واستعمل الوحشي العكر» فجمل نضسه مهزأة للجاهل وعبرة 
للعاقل. . . وإذا أزاد أیضاً تصنيف کلام ثور أو تاليف شعر منظوم 
وتخطى هذا العلم› ساء الحتياره له وقيحت آثاره فيه» فأخذ المرذول وترك 
الجيد المقبول› فدل على قصور فهمهء وتأخر معرفته وعلمه. 

عل هدى من هذه التوطئة التي توضح المدفين اللذين كانا- ول 
يزالا - منشودين من وراء الدراسات البلاغية نتقدم إلى بيان أثر علم المعافي 

وکن القول من البدء أن الأثر الذي بحدثه علم المعاني في بلاغة 
القول يولد ف الواقع مس أمرين انس : بیان وجرب مطظابقة الكلام لال 
السامعين والمواطن التي يقال فيهاء والمعاني المستفادة من الكلام ضمناً جعونة 
القراثن . 
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وتوضيحاً للأمر الأرلترنقول: إن مباحث علم المعاني من شأنها أن 
تبين لنا وجوب مطابقة الكلام حال السامعين والمواطن التي يقال فيهاء كا 
ترینا أن القول لا یکوت بلغا كيف كانت صورته حت يلاثم امقام الذي قيل 
فيه ويتاسب حال السام الذي ألقي عليه. ۰ 

فللمخاطب الذي يلقى إليه خبر من الأخبار مثلاً ثلاث حالات: 
ففي الحالة الأولى قد يكون خالي الذهن من الحكم الذي هو مضموب 
اتير ء وعندئة قتي مطاقة الكلام ماله أن يلقى إليه لبر جردا عن أي 
تأکید . 

وفي الحالة الثانية قد يكوت المخاطب على علم ما بالخبرء ولکن غلمه 
به ترج بالشك وله تطلع إلى معرفة الحقيقةء وني هذه المالة وطبقاً 


)١(‏ کتاب الساعتین: س ۲۔۳. 


لمقتضيات البلاغةيحسن توكيد الخبر له إزالة للشك وتمكينا للخبر من نفسه. 

وني الحالة الثالثة قد يكون المخاطب على علم بالخبر ولكنه منكر 
جاحد له وعندثلٍ جب أن يلقی الغېر مۇكدا بمۇکد أو كث ثبعاً لدرجة 
إنکاره وة وشا 

عل هذا الأساس إذا ألقي الخبر إلى خحالي الذهن منه بالصورة التي 
جب آن یلقی بہا إلى المنكر له كان في ذلك خروج على مقتضيات البلاغة 
المعاي . 

كذلك من أصرل علم العاني أن بخاطب كل إنسان على قدر 
استعداده في الفهم وحظه من اللغة والأدب» فللا جوز أن اط المامي ا 
ينبغي أن بخاطب به الأديب. فعكس الأمر هنا بلا داع فيه إخلال با تتطلبه 
بلاغة المعنىء لانعدام الملاءمة بين لكلا رمقامه . 

ولعل ف رواه صاحب الأغا من۔حديث أحمد بن خلاد عن أبيه ما 
يوضح بالمال هذا الأصل القائل بان البلاغة هي في غاطبة كل إنسان على 
قدر استعد أده ٤‏ القهم و-حظه س الاعة رالأدب . ٠‏ 

«قال أحمد بن خلاد: حدثني ابي قال: قلت لبشار: إنك لجيء 
بالشيء الهجين(“ التفاوت! قال: وما ذاك؟ قال: قلت: بيا تقول شعرا 
يثير النقع» وتخلع به القلوب» مثل قرلك: 
إذا ما غضنا غضة مضرية هتكنا حجاب الشمس أوتطر الدما 
إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى مبر صلل علينا وسلا 

تقول : 

ربابة ربة البيت تصب الحل في الزيت 

شا عشر دجاجات وديك حن الصوت! 
)١(‏ المجين من .القرل: ما يلزمك مه العيب. 
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فقال بشار: لكل وجه وموضع» فالقول الأول جد وهذا قلته في 
ربابة جاريتي» وأنا لا أكل البيض من السوق» وربابة. ها عشر دجاجات 
URT‏ فهي عجمع لي البيض› نها عندها من قولي أحسن من وقفا بك 
من دکري حبيب ومنزلم عندك»؟. 

وتتمثل مطابقة الكلام لمقتضى الحال أيضأً فيا يتصرف فيه القائل من 
إمجاز وإطناب» حيث لكل من الإيجاز والإطناب مقاماته التي تقتضيها حال 
السام ومواطن القول. 

فالذكي الذي نكفيه اللمحة أو الإشارة بحسن له الإججازء والغبي أو 
للكابر مجمل عند خطابه الإطناب في القول. 

فالبلاغة تقتضي استخدام اسلوب الإبجاز مع الذكي اعتماداً على 
سرعة فهمه وقدرته على استيعايلا ساتيمله الألفاظ القليلة من المعاي 
الكثيرة› وكذلك الشأن. بالنىاية اشلوپ الإأطناب 1 فبالاغشه تستلزم ‏ 
الإسهاب بالشرح والإيضاح» إا ى لتمكين المخاطب سن الهم إن کان 
غبياء وإما لعز یله منزلة قصار الخفول إت کان زد تجاوز الد ل الكابرة 
والعتاد. 

وتاییدا لا ذكرنا عن الإججاز والإطناب نورد هنا كلمتين توضح كل 

روي عن جعفر بن بجی أنه قال مع إعجابه بالإڃجاز: «متى كان 
الإيجاز أبلغ كان الإكثار عِيّاء ومنى كانت الكناية في موضع الإكثار كان 
الإمجاز تقصيرا) . 

وأمر یی بن خالد بن برمك اثنین أن پکتبا کتابا في معنی واحد» 
فاطال أحدهما واحتصر الآخس فقال للمختصر ۔ وقد نظر في كتابه : ما 


٠١ کتاب الأغان: ج ۳ ص:‎ )١( 
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أرى موضع زيادة» وقال للمطیل: ما أرى موضع نقصان(. 
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اما الأمر الثاني الذي يبحث فيه علم العاني فهو دراسة ما يستفاد من 
الكلام ضما بمعونة القراثن. 

فالكلام يفيد بأصل وضعه معنى نطلق عليه المعنى الحقيقي أو 
الأصلي»› ولکنه فد يرج أحیانا عن المعنى الذي وضع له أصلا ليؤديّ إلينا 
معنی جدیداً يفهم من اسياق وترشد إليه الخال التي قل فیها. 

فالغرض مثلا من إلقاء انبر إلى المخاطب في أصل الوضع عر؛ إمًا إفادته 
الحكم الذي تضمئه البر» وإمًا إفادته أن امتكلم عام بالحكم. كقولك: 
«کكان عمر بن عبد العزيز لا يأحذ من بيت الال شيئا»» وكقرلك: دلقد 
کنت فی مطار بیروت أمس». 

ففي الخال الأول تريد إفادة السامج رما لم يكن يعرفه عن عمر بن 

عبد العزيز من الفقه والزهد في مال المسلميل | وني الال الثاني لا تريد إفادة 

E Sa a‏ لان ذلك يلوم له قبل أن تعلمه أنت» فالسامع في 
هده الحال ل يستفد علا بالتبر نفسة» وإغا استفاد أنك عا به 

ذلك هر الغرض من إلقاء الخبر في أصلل الوضعء إما إفادة المخاطب 
بالحکم» وإما إفادته أن امتكلم عالم به. ولکن احبر قد برج عن هذين 
المعنيين ليؤدي إلينا معني جديدا يفهم من السياق. 

تأمل مثلا قول أي فراس الحمداي: 
ومكارمي عدد النجوم ومنزلي مأوى الكرام ومنزل الأضياف 

وكذلك قول أب العتاهية في رثاء ولده عل : 
بكيتك بيا عل بدمع عيني فا اغى البكاء عليك شيا 


٠۹۰ : تاب الصناعتین مس‎ )١( 


وكانت في حياتك لي عظات ونت اليوم أرغعظ منك سحا 

فكلا الشاعرين هنا لا يقصد أيا من المعنيين اللذين يدل عليهيا ابر 
بأاصل وضعه» وإغا يقصد إلى معنى آخر يستشفه اللبيب ويلمحه من سياق 
الكلامء هو ني بيت أب فراس الفخر بمكارمه الكثيرة وكرمه» وهو في بيتي 
أبي العتاهية إظهار التحسر والأسى على فقد ولده وفلْذة كبده. 

وكذلك الشأن بالنسبة لأساليب الأمر والنبي والاستفهام والتمني 
والنداء» فقد يخرج كل منها عن معناه الأصلى لغرض بلاغي بديع» أراده 
المتكلم من الخروج عما يقتضيه ظاهر الكلام كالئروج بالآمر عن اصل 
وضعه مثا لإأفادة التعجيز» وبالنهي لإأفادة الدعاءء وبالاستفهام لأفادة 
التعجب. 

وليس من غرضنا هنا التعرضن يالشرح لكل أساليب المعاني وتوضيح 
العفى أر المعافي التي تستفاد ما کاا تا فسا بمعونة القرائن» وإغا أرردةا 
ما أوردنا منها على سبيل الخال لا التضر: 

ولعل فيا أوردناه كفاية لبان العم امان من .أثر في بلاغة الكلام؛ 
وإقناعاً لكل راغب بقيمة دراسة أساليب علم المعاني المختلفة والإفادة منها 
في الارتفاع بأسلوب إنشائه من ناحية» وني الحكم على جيد الكلام ورديثه 
من ناحية أخرى. 
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والآن نشرع في دراسة مباحث علم المعافي دراسة تفصيلية» ونبداً 

اول ما نبد بالكلام بين الخبر والأنشاء. 
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اکل رالاتا 


ابر : 

لعل الكلام حول مفهرم ابر الا نشاء قد نشا مم نشأة الحدل في 
عصر المأمون حول فتنة القول بلق القران. 

فا معتزلة الذين أباحوا حرية التفكر كانوا ممن قالوا إن القرآن وإن 
کان رحا إلا أنه لوق بدلا من العقيدة التي كانت لا تناع وهي أن 
القرآن أزلي غير خلوق. 

وقد بنى المعتزلة قوم بخلق القران على أساس أن ما تضمنه لا جخرج 
عن واحد من ثلاثة : أمر وني وخبرء وذلك غا يفي عنه صفة القدم . 

ومن هنا جاء تحديد المعتزلة لمفهوم الخبر من حيث صدقه وكذبه» 
ومن رجال الاعتزال الذين أبدوا رأيم في ذلك إبراهيم بن يسار النظام 
البصري وتلميذه الحاحظ. 

فصدق الخبر أو كذبه عند «النظام» هو ني مطابقته لاعتقاد المخبر أو 
عدم مطابقته , فالئبر عنده يكون صادقا بشرط مطابقته لاعنقاد المخبر حى 


۲ 


ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ في الواقع» وكذلك يكون ا لخر عنده كاذب 
بشر ط عدم مطابقته لاعتقاد المخبر» حت ولو كان ذلك الأعتقاد راا ف 
الواقم 

وتبعاً لرأي «النظام» هذا يكون قول القاثل : البحرماؤه عدب 
معتقدا ذلك - صدق» ويكون قوله: البحر ماؤه ملح - غير معتقد ذلك - 
کذاب. 

وهذا الرأي قد بني على ساس أن من اعتقد أمرا فاخبر به» ٿم ٿبين 
له أنه خالف أو غير مطابق للواقع لا يعد كاذباًء رإنما بعد غخطتا. وقد روي 
عن عائشة آنا قالت فيمن شانه كذلك: ما كذب ولکن رهم)» آي 
أخطاً. 
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م جاء والحاحظ» بعد اتاد «إلنظام» و قف بار عند حد 
الصدق والكذب. فهو ينكر اللحطقال ار قي الصدق والكذب» ويزعم أن 
الخبر ثلاثة أقسام: صادق؛_ وکاذب وغیر صادق ولا كاذب . 

فالغبر الصادق» في رای ا لحاحظ هر المطابق للواقع مع الأعتقاد 
بأنه مطابق . والخبر الكاذب عنده هو الذي لا يطابق الراقم» مع الاعتقاد 
بأنه غر مطاہق . 

أا ایر الذي لیس بصادی ولا كاذب فليس نوعا زا راغا هر 
ر بعة أنواع» ET‏ هي . 

۱ 0 المطابق للراقع مح الاعتقاد بانه غر مطابق . 

الخبر المطابق للواقع بدون اعتقاد أصلا. 
E ۳‏ للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق. 
۽ - انير غير المطابق للواقع بدون اعتقاد أصلا. 

ومن العلهاء الأوائل الذين عرضرا لموضوع الخبر أيضاً ابن قتيبة 

الدينوري في کتابه «أدب الكاتب»ء وذلك إذ يقول : «والكلام أربعة: آمر» 
و 


وحصر» واسثخیار» ورغية» تالاه لا بدخلها الصدف والکذب› وشي الأمر 

والاستخبار والرغبة» وواحد يدخله الصدق والكذب وهر الخبري'؟. 

ومن أولثك العلياء قدامة بن جعفر» فضي کتابه [ تداي النثرم بعرف 

احبر بقوله: «والخبر کل قول أفدت به مستمعه ما م یکن عنده؛ كقولك : 

قام زيد. فقد أفدته العلم بقیامه . ومنه ما یأی بعد سؤال فیسمی «جوابا؛ 

كقولك في جواب من سالك: ما رايك في کذا؟ فتقول: رأیې کذا. وهذا 

جوز أن يکون ابتداء منك فیکون راء فإڈا آتی بعد سؤال کان جوابا کےا 
قلنای"؟. | 

وإتقاماً لفهرم ابر عند قدامة يقول: «وليس في صنوف القول وفنونه 
ما يقع فيه الصدق والكذب غير احير والحواب . إلا أن «الصدق والكذب 

يستعملان في البر» ويستعمل مكاني) أي الجواب والخطا والصواب»؛ 

رالعی وأحد» وإت فرق اللفظ ٻینہ اء ركثلك يستعمل في الاعتقاد موصح 

الصدق والكذب «الحق رالباطال» والعنى قريب من قريب" . 

١‏ الخبر بصفة عامة أو أياً كان نوعه هو كل قول يستفيد منه المخبر به علها 
بشيء لم يكن معلوماً له عند إلقاء القول عليه. 

۲ - والئبر بصفة خاصة هو ما يبتدىء به المخبر به» أو ما يلقيه على مستمعه 
ابتداء» بقصد إعلامه بشىء مجهله أو لا يعرفه. وهذا النوع من الخبر 
عنده هر ما مجتمل الصدق والكذب . فإذا حصل الاعتقاد في صدق هذا 
ابر فهو «الحق»ء وإذا حصل الاعتقاد في كذبه فهر «الباطل» . 

٣‏ ۔ والخبر الحواي أو الجواب الذي يعده قدامة قسيم الخبر هو ما يأقي بعد 


.٤ انظر أدب الکائب عل هامش كتاب الئل السائر س‎ )١( 
.)4 كتاب نقد النثر س‎ () 
.٤١ تفس امرجم ص‎ )۳( 
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سؤالء أو ما ياي جواباً على سؤال. وهذا النهع من الخبر بحتمل 
الصدق والكذب» فإذا حصل الاعتقاد في صدقه فهو «الصراب» وإذا 
حصل الاعتقاد في كذبه فهر «الخطا» . 
وما من شك في أن قدامة قد تأثر في مفهومه للخبر بفهومه عند 
النظام والحاحظ؛ وإن كان هو قد طور هذا المفهوم وزاد عليه. 
رمفهرم الكذب والصدی عند قذامة فل عر عله بقوله : ورالكذب 
إثبات شي ء لشيء ل ىتە ۽ أو نفي شيء عن سيء بسشحقه › والصدف 
فد ذلك وهر إثبات شيء لشيء ۽ يستحقهة » أو نفي شيء ء عن شيء لا 
يستحقه م" . 
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ومن عالج موضوع الخبر كذلك ابن فارس في كتابه «الصاحبي في 
فته الله وسن العرب فی کلایپا 
وان فارس هذا هو أبو الحسین امد بن فارس بن زکريا بن محمد بن 
یبا المشهرر بان فارس) لوف سنة 3 ۳۹ للهجرة . 
وهو من آکثر a‏ الرابح امحری تأليفاً وتصنيفاً. فقد ألف 
وصنف أربعة وأربعين كتابا في الفقه والتفسر والسبر والأدب واللغة والنحو 
وفقه اللغة. 
وح غزارة إ |نتاحه العلمي TT‏ فاته کا يلو ان بغقس 
أشعارى كان ميا حياة شظف وعزلةء کقرله: 
وقالوا:؛ کش حالك؟ قلت : خر تقضی حاحة وتفشرت حاج 
اذا ازد هت مسرم الصدر قلنا:؛ سی تا یکرن فا انفراج 
ندجي هري ونيس نفس سی دفقاتر ف ومعشوقي ' السراج 
وكتابه «الصاحبي» هو من اخر ما أالف فقد كتبه قال وفاته بثلائة 


را) كتاب نقد النأم س ۷+. 
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عشر عاماًء» وفیه عقد ابن فارس باباً سماه «باب معاني الکلام» وذکر فيه أن 
معاي الكلام ڏهي عند اهل العلم عشرة: حبرء واستطبار» وأمرء› رشي ۽ 
ودعاء» وطلب» وعرض› وتحضیض › ون رتعجب) . 

وما يعنينا هنا من هذه المعاني العشرة هو «الخبر» فقد عقد له باب 
خاصأ سماه «باب الخبر» وفيه يقول: «أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر 
أکثر ص أنه إعادم . تقول حبر ته آخبره» والخبر العلم, 

وأهل النظر يقولون: الخبر ما جاز تصديقه أو تكذيبه» وهو إفادة 
زيد. ثم يكون واجبا وجائزا ومتنعا. فالواجب قرلنا: النار حرقةء والجاثز 
قولنا: لقي زيد عمراء والممتئع قولنا: حملت الجبل»“. 

وأهل النظر الذين يحكي قوم ابن فارس هنا منم على التحديد 
قدامة بن جعض لأن القول السابي وارد قركتابه «نقد النثر» وكل ما هنالك 

وقد ذكر ابن فارس- ف وياب الخبر» المعاني الكثيرة التي بجحتملها 
لفظ الثبرء رهذه سنعرض ها فيا بع عت كلامنا عن الأغراض التي رج 
إليها الخبر. 

ومهيا اختلفت آراء العلهاء في مفهرم الخبر فإن هناك قدراً مشتركا 
بینہم مکنا أن نستخلص منه تعریفا له وهو: انہر ما بصح أن يقال لقائله 
إنه صادق فيه أو كاذب . فإن كان الكلام مطابقاً للواقع كان قائله صادقاًء 
وإن کان غبر مطابق له کان قائله کاذباً. 
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() كتاب الصاحي لابن فارس ص۱۷۹. 
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السااخو لوسر 


ويقول البلاغيون: إن إختمال اشر للصدق والكذب إنا يكرن 
بالنظر إلى مفهوم الكلام الخبري اذاه درن النظر إلى المخبر أو الواقع ؛ إذ 
لو نظرنا عند الحكم علل اشر بالصدق أو الكذب إل الخبر أو الواقع؛ 
لوجدنا أن من الأخبار ما هو مفطو ع بصدقه لآ بجتمل كذبأًء وما هو مقطو ع 
بکذبه لا تمل سدقا 

فمن الأخبار المقطوع بصحتها ولا تحتمل الكذب البتة أخبار الله 
نعالى» أي كل ما بخبرنا الله به» وأخبار رسله» والبديهات المألوفة من مثل : 
السهاء فوقنا والأرض تجتنا وماء البحر ملح وماء التهر عذب. 

ومن الأخبار المقطوع بكذبها ولا تحتمل الصدق الأخبار المناقضة 
للبديبيات» نحو: الجزء أكبر من الكل» والأسبوع خسة أيام» وكذلك 
الأحبار التي تتضمن حقائ معكوسةء نحو: الأمانة رذيلة والثيانة فضيلة. 

ولكن هذه الأخبار المقطوع بصحتها أو المقطوع بكذبما إذا نظرنا إليها 
ذاقها دون النظر إلى قائلها أو إلى الراقعم كانت عغتملة للصدق والكذب» 
شأا في ذلك شان سائر الأخبار. 
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ركنا اللحملة: 

وكل جملة من جمل البر لما ركنان: حكرم عليهء وهر المسند إليه› 
وحكوم به وهو المسندء وما زاد على ذلك في الحملة غير المضاف إليه وصلة 
الموصول فهر قيد . 

فإذا قلنا: «سافر الصديق» و «الناجح مسرور» فإن الذي حکم عليه 
بالسفر أو أسند إليه السفر في الحملة الأرلى هر «الصديق»» والذي حكم به 
للصديق أو أسند له هو «السفر». وعللى هذا يكون «الصديق» هو المحكرم 
عليه أو المسند إليه» ويكون «سافر» هو المحكوم به. أو المسند. 

وركنا الحملة الثائية هما «الناجح» و «مسررر». والذي حکم عليه 
بالسرور أو أسئد إليه السرور هنا هو «الناجح»ء رالذي حكم به للناجح أو 
أسند له هو «السرور». وعل هذا بكرن «التاجح»؛ هو الملحكرم عله ار 
المسند إليهء ويكون «مسرور» موا لكوم به أو المسند. والمسند إليه عادة 
هو الفاعل» أو نائب الفاعل» أو المبتدا الذي له خبرء أو ما أصله المبتدا 
كاسم كان وأخواتبا . والمسنكرهو الفمل,التامء أو تدأ الكتفي بمرفوعه أو 
حبر المبتدأء أو ما أصله خبر المبتدأ كخبر كان رأخراتماء أو امصدر الناثب 
عن فعل الأمر. 

ولعلنا لاحظنا من الحملتين السابقتين أن الخبر إما أن يكرون حلة 
اسمية أو فعلية . والحملة الأسمية تقيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء 
ليس غير؛ فجملة «الناجح مسرور» لا يفهم منها سوى ثبوت شيء لشي ء 
للناجح من غير نظر إلى حدوث أو استمرار. 

ولكن الحملة الاسمية قد يكتنفها سن القرائن والدلالات ما بخرجها 
عن أصل وضعها فتفيد الدوام والاستمرار» كأن يكون الكلام في معرض 
المدح أو الذم» ومن ذلك قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار 
لفي جحيم4 . فالحملة الأولى سيقت في معرض المدح» والثانية سيقت في 
معرض الذم» والمدح والذم كلاهما قرينة » وهذا فكلتا الحملتين قد حرجت 
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عن أصل وضعها وهو الثبوت» وأفادت الدوام والاستمرار؛ أي إن الأبرار 
آي نعيم داثم مستمر» والفجار كذلك في جحيم دائم مستمر. 
والجملة الاسمية لا تفيد الوت بأصل وضعها ولا الدوام 
والاستمرار بالقرائن إلا إذا كان خبرها مغرداً أو جلة إسميةء أما إذا كان 
خبرها جملة فعلية فإنا تفيد التجدد. فإذا قلت: «الدولة تكرْم العاملين من 
أبنائها» » كان معنى هذا أن تكريم الدولة للعاملين من أبنائها أمر متجدد غير 
ڪھ = 
أما الحملة الفعلية فموضوعة أصلا لافادة الحدوث في زمن معين؛ء 
فإذا قلت: «عاد الغريب إلى وطنه» أو «يعود الغريب إلى وطنه» أر «سيعود 
الغريب إلى وطنه» لم يستفد السامع من الحملة الأول إلا حدوث عردة 
الغريب إلى وطنه في الزمن الماضي » و يستفد من الحملة الثانية إلا احتمال 
حدوث عودة الغريب إلى وطنه الرس أياضر أو المستقبلء كا لم يستفد 
من الحملة الثالئة إلا حدوث عودة-الغريب إلى وطنه في الزمن المستقبل. 
رقد تفيد الحملة الفعلةالاستمرارالتجددي بالقرائن» كا في قرل 
المتنبي مادحا سيف الدولة: 
على قدر أهل العزم تاي العزائم وتاي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صخارها وتصغر في عون المظيم العظائم 
فالمدح هنا قرينة دالة على أن إتيان العزائم على تدر أهل العزم» 
وإتيان المكارم على قدر الكرام» وعظم صغار المكارم في عرن الصغررء 
وصغر العظائم في عين العظيم» إنما هو أمر مستمر متجدد على الدوام. 
وقد ذكرنا آلفاً أن جملة ابر ما ركنان! المسند إليه» والمسندء وأن ما 
زاد على ذلك قي الحملة غير المضاف إليه وصلة الموصول فهو فيد. وقيود 
الجملة هي : أدوات الشرط وأذوات النفي» والمفاعيل الخمسةء والحال» 
والتمييزء والأفعال اللاسخة» والتوابع الأريبعة: النعت. والعطف» 
والتوكيد» والبدل. 
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وعلےاء ء المعاني يقسموك الحملة ای اة يسه » وحجلة غر رئیسیه؛ 
والارلل هي المستقلة الق ا تکون قيداً في غيرهاء والثانية ما كانت يدا في 
غیرها» ولیست مستقلة بنفسها . 
أغراض النبر : 

الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين: 

۱ إفأدة المخاطب الحکم الذي eT‏ الحملة أو.العبارة» ر يهى ذلك 
الحكم فائدة الخبر. 
۲ إفادة المخاطب أن المتكلم عام بالحكم» ويسمى ذلك لازم الفائدة. 
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فالغرض الأول هنا وهو «فائدة الخبر» يقوم في الأصل على أساس أن 
من يلقّى إليه الحخبرء أو من يوجه إلية:إلكلام مجهل حكمه أي مضمونه» 
ریراد إعلامه أو تعريفه ايه , 

وهذا الغرض الذي يسمية التادغيرن «فائدة البر» يتمثل في جيم 
الأخبار التي يبعي اكلم ن ورانا قر بف س خاطه بشي ء او آشیاء 
مجهلها. كذلك يتمنل فى الأخبار المتعلقة بالحقائق الى تشتمل عليها الكتب 
في العلوم والفنون المختلفة » أو الحقائق العلمية التي تلقى على الئعلمين. 
معاوية مم أيه عام الفتح › » وأاستکشه النبي ا واستعمله عمر عل الشام 
أربع سين هن خحلافته » وأقرّه عثمان مده خحلافته نحو اثنتي غشرة سنه 
وتغلّب على الشام ماربا لعل أربع سنينء فكان أميراً وملكاً على الشام نحو 
أربعين سنة . وان خلا حازم داهية عالطا بسياسة الملك ركان جلمه 
قاهرا لخضسة » و سحو دة غالا عل قتعا ۽ یصل ولا بقطم»(' . 

فمشل هذا البر قد قصد به إفادة من يمى إليه بمضمونهء أي با 
)١(‏ كثاب الملختصر في أخبار البشر لا الفداء ج ۲ ص .٠١۴١‏ 


اشتمل عليه من الحقاتق التارجية عن أول ححلفاء الأمويين معاوية بن أي 
سفیان ؛ سن حیت إسااامه ۽ واستکتاب البي له ومدة ولایته وملکه عل 
الشام» وأحلاقه . فالغرض من الخبر هنا إذن هر «فائدة الخبر. 

أما الغرض اللا من الخبر فهو ما سماء البلاغيون «لازم الفائدة» . 
وهو ما يقصد المخكلم من ورائه أن يغيد مخاطبه أنهء أي المتكلم» عام بحكم 
الخبر» أي مضمونه. وني الأمثلة التالية ما يوضح دلك: 

١‏ ۔ اناف لتحظم الفيظ› ولم عند الغضب» وتعفر مع القدرةء 
وتصفح عن الزلةء ولستجيبا لنداء ا لستفيث بلك . 

۲ . وقال المتتبي خاطاً سيف الدولة ومثنياً على شجاعته : 
تدوس بك الخیل الوكورعلى الذرّى وقد كثرت حول الوكور المطاعم 

٣‏ وقال أحد الشعراء معاناء 
وتغتابني في كل ناد نجه ومزحم أني لست كفنا للكا 

فالمتكلم في المثال اکر کچ ی ایی یفید من خاطبه شیا عا 
تسه الكلام ښ الأحكام التي سند ها إليه سن کظم الخيظ › والحلم اة 
العْضسب» والعقو مع المقدرة› والأستجابة لنداء المستغيشن به» لأن ذلك 
بعلمه المخاطب عن نفسه قبل أن بعلمه المنكلم» وإنما يريد أن بين له أنهء 
آي المتكلم؛ عام بجا تله هدا الكلام. 

والمتنبى وهر خاطب سيف الدولة بالبيت السابى لا يقصد آن جره 
ریفیده بأنه وهو بحارب أعداءه الروم کان يتتبعهم ويطارد فلوم بجيشه ي 
قمم الحبال حيث وكور جرارح الطير فيقتلهم هناك ويصنع من جتلهم 
وليمة كبيرة متناثرة حول أوكارها. 

أجل لا يقصد المننبي أن يفيد مخاطبه علا مضمون بيته لأن سيف 
الدولة لا جهلهء بل هو يعلمه عن نفسه قبل أن يعلمه المتكلم به» ونما 
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يريد المتنبي أن ييين لسيف الدولة أنه التنبي » عام بمضمون الخبر الذي 
أورده ي بپته . 

وف امغال الثالث لا بقصد الشاعر منه أن يفيد غاطبه علا مضمون 
البيت الذي أسنده إليهء» من أغتيابه له فی کل کان یکول فيه وسن الزعم 
بأنه ليس كفئاً له» لأن المخاطب يعلم أن ذلك قد حدث منه ويحدث وإغا 
يبغي الشاعر من وراء إلقاء هذا الخبر على من يخاطبه به بأنه يعلم مضمونه 
ولا مجهله. 

فالمخاطب إذن في كل مثال من الأمثلة الثلائة لم يستفد عله بالخير 
سه » لأنه يعلمه مسقا رلا څهلهء وإنغا استفاد أن انكلم عالاً به 
ویسیس ذلاف النوع من ابر لازم الفاثدة» . 

ومن الأمثلة السابقة ونظائرها يكن القول بان الخبر «لازم الفائدة» 
پاي ف موان المدح والعتاب واللرم وها شه ذلك من کل مرصم ياي فره 
إنسان ما عملا ماء ثم اني خض آخر افیخبره به لا على ساس آن 
المخاطب جهله» وإنغا عل اشاس أن المتكلم عا با حكم أي بمضمون 
الخبر الذي أسنده إليه. 
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عل أن ابر سراء أكان الخرض منه «فائدة الخبر» أو «لازم الفائدة» 
E‏ وذلك بان بن ينقله إلبه في صورة من 
الكلام تلام له الحالة بغر زيادة أو شاك , 

والمخاطب بالنسبة لحكم الخبر» أي مضمونه له ثلاث حالات 
هي 

١‏ أن يكون المخاطب خالي الذهن من الحكم» وفي هذه الحال يلقى 
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إليه ابر خحالياً من أدرات التوكيد ويسمى هذا الضرب من الخبر «ابتداثيأً» . 

۲ أن يكرن المخاطب متردداً ني الحكم شاكأ نيهء ويبغي الوصول 
آ۵ اليقين فى معرفته› وف هذه الال يحسن توکيده له لیتمکن من نفسه» 
ويحل فيها اليقين محل الشك. وبسمى هذا الضرب من الخبر «طلبيا» . 

۴۳ ۔ ان کون الخاطب منكراً لحكم الخبرء وني هذا الحال ببب أن 
يؤکد له الخبر بمؤكد أو أكثرء على حسب درجة کن من جهة القوة 
وأالضعتتب. ويسیس هذا الضرب من الخبر «إنكاريا . 

وتبياناً لأضصرب ابر السابقة بالنسبة لالات المخاطب نورد فيا يلي 
اث طوائف من الأمثلة توضح كل طائفة مثها ضرناً من أضربه. 

اما الطائفة الأرلىء رحيعها من شمر المشي » فهي 
| سبقنا إلى الدنيا فلو عاش اهلها 7 رمنعنا بها من جيئة وذهوب 

مها الآي تملك سلالة؛ رفارقها الماضي فراق سليب 

آنا الذي نظر الأعمى الى ادي زاسمعت کلماق من به صمم 
نام ملء جفونی عن شو ادا رورا للق جراها ويختصم 

ج۔ وکل امریء یول الجميل عب وکل مکان ينبت الع طيب 
د لا يسلم الشرف الرفيع من الآذى حتی يراق على جوانبه الم 
ھ أت الزمان بنره في شبيبتهم فسرّهم وأتيناه على الكبر 

فالتنبي يلقي. الخبر في کل مثال من هله لالة إلى مغاطب خالي . 
الذهن من حكمه؛ آي مضمونه» ومن أجل ذلك جاء بابر عاليا من 
أدرات التوكيد. وهذا هو ضرب البر «الابتدائي» . 

والطاثفة الثانية من شعر اي العلاء المعري وهي : 
| _ إن الذي بقال الزور بضحكني مل الذي بيقين احق يبکيني 
ب - إذا ما الأصل ألفى غير زاك فا تزكو مدى الدهر الفروع 
ج- وقد يغشى الفتى لحج نايا حذارا من أحاديث الرفاق 
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فالمعري يوجُه البر الذي تضمنه كل بيت هنا إلى مخاطب متردد في 
حکم الخبر ومضمونه» وذا حسن توکید الکلام له کد تمکیناً له من 
اله وخا للشك في حقيقته. وهذا الضرب من الخبر «طلبي». وأداة 
التوکيد في البيت الأول مإن» المشددة النون. وف البيت الثاني «ما الزائدة» 
بعد كلمة «إذا»ءء وفي البيت الثالث «قده. 

والطائفة الثالثة من شعر أب العلاء المي ايضاء رهي : 
أ ألا إن أحلاق الفى کن فمنهن بيضصِ في العيون وسود 
ب _ لعمرك ما في الأرض كهل جرب ولا ناشىء إلا لإثم مراهق(' 
ج-لقد نفق الرديء ورب مر فم الاقوات يجعل في الصحاف 

فالمعري في هده لمرة يتجه بالخبر في كل مثال من الأمثلة هنا إلى 
شخص ینکر حکم الخبر ويعتقد فيا جخالفهء ولذلك. کان من الراجب تأكيد 
الغبر له على حسب إنکاره قوق رضعقاًربعنی أن بزاد له في التاکید کلم 
اشتد إنكاره. 

وقد أكد له الخبر ى/البيت الأول بمؤكدين هما: حرف التنبيه «ألا» 
و«إن» المشددة النونء وني البيت الناني مؤكدين هما: لام الابتداءء 
والقسم في «لعمرك» إد معناها العمرك قسمي ١‏ وقي البيت الثالٹ أكد له 
الخبر مزکدین انا هما: لام الابتداءء وقد في «لقد». وهذا الضرب من 
اشر «إنكاري». 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحكم على الخبر بأنه ابتدائي » أو طلبيء› 
أو إنكاري» إغا هو على حسب ما بخطر في نفبس القائل من أن سامعه خالي 
الذهن أو متردد أو منكر. 

¥ #¥ # 
(۲) فق الرديء: راج وكاز طلابه. الصحاف: جم صحفة» رالصحفة: إناء أو وعاء 
كالقصعة . 


AF 


مؤکدات ابر : 

عرفنا من دراستنا لأضرب النبر أن المخاطب الذي يلقى إليه الخبر 
إذا کان مثردداً في حکمه حسن توکیده له لیتمکن مضمون ابر من تفسه» 
وإذا کان منکراً لحکم الخبر وجب توکیده له عل حسب انکاره قوة وضعفاً. 

والأدوات التي يؤكد بها انبر كثيرة منها: : إن ولام الابتداءء وأما 
الشرطية» والسينء وقد وضمير الفصل»ء والقسمء ونونا التركيدء 
والحروف الزائدة» وأحرف التببيه. وفيا بل تفصيل وتوضیح ‏ ذه 
الأدوات : 

١‏ - «إذ» المكسورة الممزة المشددة النونء وهذه هي التي تنصب 
الاسم وترفع النير» ووظيفتها أو فائدتها التاكيد لمضمون الحملة أو الخبر» 
فإن قول القائل : «إن الحياة جهاد» ناث مناب تكرير الحملة مرتين» إل أن 
قرلك : «إن الحياة جهاد» أرجر من قرّلك: «الياة جهادء الياة جهاد مم 
حصرل الغرض من التأكيد . فإنتادخلتااللام وقلت «إن الياة لجهاد 
ازداد معنى التاكيدء» وكأنه بَنرلةتكرار اليملة ثلاث مرات . وهذا الإججاز 
أو الاقتصاد في ألفاظ الحملة مم حصول الغرض من التوكيد هو الذي 
يعطي مثل هذه الحملة قيمتها البلاغية» على أساس أن البلاغة هي 
الإيجاز. ٠‏ 

ومن أمثلتها من القران الكريم قرله تعالى: إن الله غفور رحيم4 
و إن المبذرين كانوا إحوان الشياطين)› و إن الذين منوا ثم كفرواء ثم 
امنا ئم کفرواء ثم ازدادوا کفراً 1 يكن الله ليغفر هم4 . 

ومن أحاديث الرسرل: ١إ‏ ابت لا أرضا قطع ولا ظهرا آبقی»» 
وقوله : «إنما الشعر كلام مؤلف ف| وافق الحق منه فهو حسن». وما لم يوافق 
احی منه فللا حر فیه» . 

ومن الشعر: 

إن التي زعمث فؤادك مها خلقث هواك كبا خلقت هوى هما 
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إني لأمل منك خير عاجلا والنفس مولعة بحب العاجل 
وإ امرا آسی وأصبح سالا من الناس إلا ما جنى لسعيد 
۲ «لام الابتداء»: وفائدتها توكيد مضمون الحكم» وتدخل على 
المبتدأء نحو: لأنت خير من عرفت» كا تدخحل على خبر «إن» نحو قوله 
تعالى : إن ري لسميع الدعاء)» وعلى المضارع الواقع خبراً لإن لشبهه 
بالاسم نحو قوله تعالى: طرإن ربك ليحكم بينہم4» وعلى شبه الحملة 
نحو: طوإنك لعلى خلقى عظيم¢. 
۳ وآما الشرطية)؛ المفتوحة الممزة ة المشددة الميم : وهي حرف شرط 
وتفصیل وتوکید» ay E‏ 


کفروا فیقولون مادا أراد ال بپذا بای > ونحر قول الشاء : 
ول أر كالمعروف أما مذإقه قحا وأما رجهه فجميل 
وفائدة «أما» في الكلام أنهاءتعطيه فضل توكيد وتقوية للحكم» تقول 
مثلا «زيد ذاهب» فإذا قصدت تركيد ذلك رأنه لأ غالة ذاهب» وأنه بصدد 
الذهاب وعازم عليه قلت: «أما زيد فذاهب». 

ع «السن»: رفي حرف تس با لمضارع ومخلصه للاستقبال, 
والس 3 دحلت على فعل عغبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا عالةء 
الوعد أو الوعيد + مقتضص لترکیده و تت معتاه . 

نی ا ا ر الله 4 مفيدة وجود الر هة 
لا عالةء ولذلك فهي تؤكد هنا حصول فعل الرعد. كذلك هي في مثل 
ناراً ذات هب4 تؤكد حصرل فعل الوعيد الذي دخلت عليه وتبّت ممناه 
بانه كائن لا غالة وإن تأخر إلى حين. 
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٠‏ قد : التى للتحقيقء نحو قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون 
الذين هم في صلاتبم خاشعون)» فهي في مثل هذه الجحملة تفيد توكيد 
مضموها؛ أي أن فلاح المؤمنين الخاشعين في صلاتيم حق ولا محالة 
حاصل . 

٦‏ «ضمير الفصل»: وهو عادة مير رفع منفصل؛ ويؤق به 
للفصل بين ابر والصفة؛ لخو ليمك هو النبي» فلو نأت بالضمير «هو» 
وقلنا وحمد النبي» لاحتمل أن يون «البي؛ ج عن محمد وان یکون 
فة لهء فلا أتينا بضمر القصل دهو» تين أن يكون «النبي» خبراً عن 
البتدأ وليس صفة له. فضمير الفصل على هذا الأساس يزيل الاحتمال 
وال بام من 'الحملة التي يدخل عليهاء وبالتالي يفيد ضربا من التاكيد. 
ولا عد من آدوات تو کید ابر . 

۷ «القسم» : وأحرفه «الباع والراى والتاء»ء و«الباءء هي الأصل 
ف أحرف القسم لدخوها عل |كل القسم ب سواء أکان اسا ظاهراً أو 
ضميراء نحو: أقسم باللهء,واقسيم بك. 

و «الواي» تختص بالدحول عل الاسم الظاهر دون الضمس» نحو: 
«أقسم واش»ء أما «التاء» فتختص بالدخول على اسم الله تعالى فقطء كقوله 
تعالى : رتال لأكيدن أصنامكم). 

وا لحروف التي تدنحل على المقسم عليه أي جواب القسم» أربعة 
«اللام» إن وما ولا». فإذا کان اقم عليه والڏي يسمی جراب 
القت ا فإن الحروف التي تدخل عليه هي «اللام» وإذ»» نحو: والله 
موت شريف خر من حياة ذليلة» ونحو قوله تعال : طوالعصر | ان الإأنسان 
لفي خسر). 

وإذا كان المقسم عليه أو جواب القسم منفياً فإن الحروف التي تدخل 
عليه هي «ماء ولا» نحو: وال ما العمل اليدوي مهانةء ونحر: والله لا 
قصرت في القيام بواجي . 

a 


فالقسم على أي صورة من هذ؛ الصور فيه ضرب من التأكيدء لأن 
فيه |إشعارا من جانب لسم بأن ما يقسم عليه هو أمر مؤكد عنده لا شك 
فيه وإلا لا أقسم عليه قاصداً متعمداً, ومن أجل ذلك عد البلاغيون 
القسم من مژکدات ابر . 

۸ «نونا التوكيد»: وما نون التوكيد الثقيلة » أي المشددةء ونون 
التو كيد الثفيفة» أي غير المشددة. وها يدخلان على المضار ع بشروط وعلی 
الأمر جوازأء وقد اجتمعا ي قوله على حكاية على لسان امرأة عزیز مصر في 
فصة يوسف : ولش لم يفعل ما امره ليسجننٌ وليكونا من الصاغرين). 

٩‏ «الحروف الزائدة؛: وهي «إن؛ المسكورة الممزة الساكنة النون» 
ودأنٰ» المفتوحة الممزة الساكنة النون رما رولا روس ووالناء»ء 
الحارتان. وليس معن زيادة هذه اروف اا قد تخل لر مق ال بل 
زیادا لضرب من التأكيد. 

فمشال «إن»: «ما إن إن قبلك صباء والأصل «ما قبلت ضےا) فدخول 
«إن» قد أكد معنى حرف النفي الذي قبله. 

أما «أن» فتزاد توكيدا للكلامء وذلك يعد «لا» بتشديد الميم» نحو 
قوله تعال : لفلا أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراًي والمراد فلا 
جاء البشير. . 

۾ ماي تراد ي الكلام لجرد التأكيد وهذا کشر في القران الكريم 
والشعر وسائر الكلام . ومثاله من القرآن قوله تعالى: «فإما تلقفنبم في 
الحرب فشرد بهم من خلفهم› لعلهم يذڏكروني(. رأصل ثرکیب وفاإما 
تلقفنہم» «فإن ما تلقضفہم» «فإن» حرف شرط يدل على .ارتباط جملتين 


(1) هله الآية نزلت في يهود المدينة الذين تكرر ميم نقض عهردهم مع الثبي . والمع فإبا 
ی نے ا ی ت ا 
كغار مكة. 
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بعضها ببعض » و «ما» حرف زائد للدلالة على تاكيد هذا الارتباط في كل 
حال من الأحرال. 
ومثاله من الشعر قول البحتري : 
وإذا ما جفیت كنت حريّاً أن أرّى غير مصبح حيث أمسي 
ومثاله من شعر البارودي ي وصف بعض مظاهر شيخرخنه من 
ضعف بصره ولقل سمعه: 
لا آرى الشيء حين يسنح إا کخیال کان فی ضباب 
وإذا ما دعيت جرت كأني اأسمع الصرت من وراء حجاب 

فيا قد زيدت بعد «إذا» في المغالين السابقين لتأكيد معنى هذا الظرف. 

ومثاله من سائر الکلام «غضبت من غير ما جرم» أي من غير جرم › 
و «جشت لأمر ما فا زائدة للتاكيب وا عى عل النفي وما جت إلا لأمر» . 

ولا تزاد مؤكدة ملغاة لحو قوله تال : ثلا يعلم أهل الكتاب 
الا يقدرون على شيء من تضتل۔ الل نلا زائبة» والمعنى إليعلم أهل 
الكتاب. . . 4 ونحو قوله تعالى : فلا أقسم براقع النجوم) فلا زائدة. 
والمعنى فأقسم بمواقع النجوم. 

و «من» قد تزاد توکيدا لعموم ما بعدها ٿي نحو وما جانا من أحد) 
فان أحدا صيغة عموم ؛ بمعنی ما جاني آي أحد. ولا تکون «سن» زائدة 
للعموم | إلا إذا تقدمها نفي أو نبي أو استفهام ب «هل»؛ فالنفي نحر قوله 
تعالی : : لإوما سقط من ورقة إلا يغلمها), وقوله ما ترى في خلق الرحمن 
من تفاوت#» والپي نحو دلا همال من غذاء عقلك» والاستفهام نحو قوله 
تعالی : هل تری من فطرر؟ 4 ونح وهل من شاعر بینکم؟ و «من؛ هذه 
الي تزاد توکیدا لعمرم ما بعدها نفا كان أو نهياً أو استفهاماً يكون الاسم 
الواقح بعدها إما فاعلا أو مفعول أو مبتدأً كا في الأمثلة السابقة. 


ر١)‏ الفطور: الخلل والتصدع. 
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«الباء» ومن استحمالایا آن تراد لترکید ما پعدهاء وقد تزاد کرای 
الخبر بعد «ليس وما النافيتين» وعندئذ تكون زيادتها لتوكيد نفي ما 
بعدهاء وذلك نحو قوله تعالى : وما الله بغافل عها تعملون)» وقوله تعالى 
أيضاً: «فذكر إنغا أنت مذكرء لست عليهم بسيطري. وقول معن 
ابن أوس: 

ولست ماش ما حييبُ لنكر من الأامر لا بمشي لاله مثلي 

فزيادة الباء هنا إغا هو لتأكبد معنى النفي ؛ أي تأكيد نفي ما بعدها. 

٠١‏ - «حروف التنبيه» : وما يزاد أيضاً حروف التنبيه» ومنها دالا 
وأما» بفتح الممزة والتخفيف . و«ألا» قد تزاد للتنبيه» وعندئذ تدل على 
تحقق ما بعدهاء ومن هنا تأتي دلالتها عل معنى التأكيد» وذلك نحو قوله 
تعالى : ظألا إن أولياء الله لا حوفعليهم ولا هم مجزنون). 

و مء حرف استفتاح| رهي لهألا في دلالتپا عل تحقق ما 
بعدها تأكيدا» ويكدر ينها بالف لتبيه الخاطب على استماع 
القسم وتحقيق المقسم علبة تخو وله ءاي سصتناخر المذلي: 

أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر 
لقدتركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منبا لا يروعه| اللفر“ 
KF ¥‏ ¥ 
خروج الخبر عن مقتضى الظاهر: 

من دراستنا السابقة لأضرب الخير أدركنا أن المخاطب على حسب 
تخيل المتكلم أو القائل إن كان خالي الذهن ألقي إليه الخر غر موكد وإن 
کان درا شاا ن مضمزنه طالا سره خن تری د ل وإن کان منکرا 
للخبر وجب توکیده له بو كد أو أكثر على حسب درجة إنكاره قوة وضعفاً. 

وإلقاء الكلام أو الخبر بهذه الطريقة التدرجة عل حب جهل 


)١(‏ لا يروعهما النفر: لا يفزعهما التفرق أو الفراق. 
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اللخاطب بمضمون الخبر أو شكه فيه أو إنكاره له هو ما يقتضيه الظاهر. 
ولكن إبراد الكلام أو الخبر لا يكون داثً وأبداً جارياً على مقنضى الظاهرء 
فقد جد اعتبارات تدعو المتكلمَ إلى أن يورد الكلام أو الخبر على صورة 
تخالف الظاهر» أو على صورة تخرج به عن مقتضى الظاهر كيا بقول البلاغيون . 

ومن الاعتبارات التي يلحظها المتكلم وتدعوه إلى الخروج بالكلام 
عن مقتضى الظاهر ما يلي : 

١‏ - أن يرل خالي الذهن منزلة المتردد الشاك إذا تقدم ني الكلام ما 
يشبر إلى حكم ابر ومضمونه. ومن هذا الضرب من الكلام قرله تعال : 
وما آبریء نفسي إن النفس لامارة بالسوء). 

فالمتامل في هذه الآية الكرية جد أن المخاطب ا خالي الذهن من 
الحكم أو من مضمون قوله تعالى :إن النفس لامارة بالسوء» ولكن 
هذاالحكم نا كان ا بجملة وما آبرئء نفسي)» رهي في مضمونا 
تشر إلى آن النفس عکوم علبھاہشے دغر برب أو مرغوب فیه» آصبح 
الخاطب بقرله تعال : إن الفح ت لأمارة بالسئرء 4 متطلعا إلى نوع هذا 
الحکم؛ الذي بهله ولا يدري حقيقته؛ ومن أجل ذلك نَل هذا اللخاطب 
منزلة المتردد الشاك والقِي إليه احبر مؤكدا استحساناً. 


ومن أمثلة هذا النوع من التنزيل قوله تعالى: يا أييا الناس اتقو 
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم) وقوله تعالى: (وصل عليهم إن 
صلاتك سكن هم( وقوله تعالى أيضا: رلا تخاطبني في الذين ظلمرا إنهم 
مخرقون). 
ومن أمثلته في الشعر قول عنترة: 
لله در بني عبس لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب 
وقول أي الطيب المتنبي : 
تسرفق أها امورل عليهم فإن الرفق بالجاني عتاب 
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۲ أن مجعل غير المنكر كالمنكر لظهرر أمارات الإنكار عليه . ومثال 
ذلك قوله تعالى: لإثم إنكم بعد ذلك ليتون)؛ فانخاطبون بهذه الأية 
الكرية لا ينكرون حقيقة الموت بالسبة للانسان» وأنه مها طال أجله فان 
مصيره إلى الموت والفناءء وعلى ما يقتضيه الظاهر كان يجب أن يلقى الكلام 
إليها خالياً من التأكيد. رلکتتا مع ذلك نری أن الكلام قد خحرح عن 
مقتضى الظاهر وألقى إليهم مؤكدا. فا السبب في ذلك؟. 

السبب ظهور أمارات الإنكار عليهم» فإ نسياہم للموت وتكالبهم 
عل مطالب العيش كانم غخلدون أبداء وعدم بذمم في الحياة الدنيا ما 
ينفعهم في الأخرة؛ کل هذه برادر مم تدل عل إنكارهم لحقيقة الوت » 
ومن أجل ذلك نلوا منزلة المنكرين» والقيْ الخبر إليهم مؤكدأ بمؤكدين هما 
«إك» ولام البتداء» . 

ومثال ذلك أيضاً قولك لن بم وال رلا يطيمه : «إن بر الوالدين 
لواجب»» فالمخاطب بهذا الكلاملكيتكرأن-بر الرالدين واجب ولا يداخله 
شك في ذلك. وکان مقتضی/الظاک رانياق _إلبه احبر غير مژكد» ولكن 
عقوقه لوالديه» وغاظته ني معاملتها» وعدم إطاعتهاء كل ذلك اعتبر من 
علامات الإنكارء ولذلك َل منزلة الحاحد المخكر وألقي الخبر إليه مۈكدا 
مؤكدين وجوباً» خروجاً عن مقتضى الظاهر: 

ومثاله أيضاً من الشعر قول حجّل بن نضلة القيسى : 
حا ى غاا هه ابي غك تيه ساح 

فشقیتق هذا الرجل لا بنكر رماح بني عمهء ولكنه مع ذلك يأتي إليهم 
عارضا شاهرا رعه مدلا بنفسه وشجاعته علیهم کأنه یعتقد أنہم عزل من 
السلاح. فمجيته على هذه ' حال علامة على إنکاره وجود السلاج م بي 
عمهء ولذلك أنزل منزلة المنكر» وبالتال الق احبر إلبه مؤكداً وقيل له: 
e E‏ 
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۴ أن مجعّل المنكر كغير المنكرء إن كان لديه شواهد وأدلة لر تأملها 
لعدل عن إنكاره. 

ومثال ذلك قوله تعالى : رإلمكم إله واحد4 ففي هذه الأية الكريمة 
نرى الله جل شأته يوجه الخطاب إلى المنكرين لوحدانيته وكان مقتضى 
الظاهر يوجب إلقاء الخبر على المنكرين مؤكدا» ولكننا نرى ابر في الآية قد 
حرج عن مقتضى الظاهرء الق إلى المنكرين مجرداً من التوكيدء كا 
يلقى إلى غير المنكرين؛ فما السبب في ذلك؟ 

السبب أن بين أيدي المنكرين لوحدانية الله من الأدلة الساطعة 
والشواهد المقنعة ما لو تدبروه وعقلوه لزال إنكارهم ولحل مله اليقين 
والاقتناع بوحدانية الله . ولذلك لم يكترث الله بإنكارهم عند توجيه الخطاب 
إلبهمء وأنرل هؤلاء المنكرين منزلة غير اللكرين لوجود الدلائل التي لو 
تاملها المنكر لاقتنم و کب عن إنکاره: 

وأمثلة هذا النوع كثيرةء كان تقول للز) بجحد فضل العلم : «العلم 
نافع»» ولن ينكر ضرر اجهل :.«امهل ضار» ولن ينكر ما يسببه الفراغ من 
الفساد والإفساد: «الفراغ مفسدة) اوركذا . 

وبعد فلعلنا نرى قي الأمثلة الكليرة التى أوردناها عن أضرب امبر 
وعن خروج الكلام عن مقتضى الظاهر ما بوضح لنا القيمة البلاغية 
لأساليب البر المختلفة تلك القيمة النى تستمد عناصرها دائما من «مطابقة 
الكلام حال المخاطين». 
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أغراض الخبر البلاغية : 

عرفنا ما سبق أن الأصل في الخبر أن يلقى لغرضين هما: فائدة 
الخبر» ولازم الفائدة» كا عرفنا أن المتكلم في كل متها يدف من وراء انبر 
إلى إعلام المخاطب شيئاً لا يعرفه» سراء أكان هذا الشيء هو مضمون ابر 
أو علم المتكلم بمضمونه. 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخبر ليس مقصورا على هذين الخرضين 
الأصايرن ؛ فالواقج أنه بالاضافة إلبها قد يلقى انبر لأغراض أخرى بالاغية 
تفهم من السياق وقرائن الأحوال. ومن هذه الأغراض التي يخرج الخبر عن 
غرضيه الأصليرن إليها: 

١‏ - إظهار الضعف: وذلك نحو قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه 
السلام :رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا)» وقول الشاعر: 
إن الشمانينء وبلغتهاء قد أحوجت سمعي إلى ترججمان 

وغول التبي في وصف مرضه: 

عليل اسم ممتنع القيام شديد السكر من غر المداء 
وقول شاعر مریض بقارن بين حاله وحال اال و ای 
الخطى عندك إفتقصرهاء ولب وففز 
وا خطی عندي | ضعف وعجز 
- الاسترحام والاستعطاف :نحو قول إبراهيم بن المهدي مخاطبا 
المأمون: 

ایت جا قا اتخ الفح اهل 

فضإن عفوت فمن رإن قتلت فعدل 

وقول المتلبي وهو في معبسه مستعطفاً الساطان: 
دهرتك علد انقطاع الرجا ء والموت مني كحبلل النوريد 
دعوتتك لما براق البلاء ورهن ¿ جل بقل الحديد 

وقول شاعر أخحر: 
فسمالي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحن ظئي 
يظن الناس بي خيراً وإني لشر الناس إن لم تعف عي 
(1) آي أنه سکران من غير مء وا من الضعف واهموم. 
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۳ إظهار التحسر على شيء عبوب: نحو فول التنبي في رثاء 
لته : 
اتاها كتابي بعد ياس وتىرجة فماتت سروراً بي فمت بها غا 
حرام على قلبي السرور فإنني أعد الذي ماتت به بعدها سيا 
وقوله في رئاء أ شجاغ فاتك: 
الحزن يقلق والتجسل يسرد والقلب بيا عصيّ طيم 
بتنازعان دسر ع عيبن ميد هذا ىء ہا وهذدا يرجع! 
وقول آخر یری عزیزا عليه : 
وأبقظت أجفاناً وكان لما الكرى نامت عيون ل تكن قبل تہجم 
وقول ابي فراس الحمداني عندما سمع برض آمه وهو في الأسر: 
عليلكة بالشام تغرف بات بايدي اليدا مللا 
مك احشاءها عل حرق تلطفشها رامسرم تشعلها 
تسأل عنا الركبان جاجدة رر رباد ما تكاد هلهاا 
٤‏ - المدح: نحو قول زهیر بن أي سلمى: 
وابيض اض بداه غمامة عل معتفيه ما تغب فراضله 
نراه إذا ما جنته متهلل كأنك تعطيه الذي أتت سائله 
وقول المتنبي مادحأً سيف الدولة : 
أرى كل ذى ملك إلك مصيره كاأانك بحر واللوك جداول 
إذا مطرت مام ومنك سحائب فوايلهم طل وطلك رابل 


1( غلل فيه : عل طالې معررقه وفضله وکرمه. سا تخب قواضله: E a‏ 
رآیادیه اليميلة . 


)١(‏ الرابل: المطر الغزير. الطل: المطر الضعبف. 
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ه ‏ الفخر: نحو قول الفرزدق : 
تری الناس ما سرا يسپرون خلفنا وإن نحن أومأنا إل اللاس وقفرا ' 
وقول جریر: 
إذا غضبت عليك بنو تيم ريت الناس كلهم غضابا 
ولآحر في الفخر بكثرة العدد: ٠‏ 
ما تطلع الشمس إلا عند ونا ولا تعيب إلا عند آحرنا 
وللشريف الرضي : 
لغير العلل مني القلى والتجنب ٠‏ ولولا العى ما كنت في العيش أرغب 
وقور:؛ فلا الألان تاسر عزمتي ولا تمكر الصهباء بي حین اشرب 
رلا أعرف الفحشاء إلا بوصفها ولا أنطق العوراء والقلب مخضب 
٦‏ الحث على السعي واليد: كقول شرقي : 
وسا نيل امطالب بالتسي..وللكن تؤخذ الدنيا غلابا 
ونا استعصى على قوم شيالء .ر إذا_الإقدام كان هم ركابا 
رقوله : ) 
کی کے فا وا وا ا ا 
وقول ابن نباتة السعدي : 
بفوت ضجيع الترّهات طلابه ويدنو إلى الحاجات مَّن بات ساعيا 
فإذا نظرنا إلى كل مثال من الأمثلة السابقة وجدنا أن المتكلم لا يقصد 
منه فائدة النبر ولا لازم الفائدةء وإنما حرج به عن هذين الغرضين إلى 
غرض آخر بلاغي يفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال» كغرض الماح 
أو الفخرء أو الاسترحام» أو إظهار التحسرء أو إظهار الضعف» أر الحث 
على السعي والجد. 
وقد ذکرنا من قبل أن أحد بن فارس في کتابه «الصاحبي في فقه 
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اللغة» عقد باباً حاصاً لعاني الكلام العشرة عند أهل العلم وعد منها والح 
الذي سبق أن أوردنا تعريفه له مع تعاريف بعض العاماء الأحرين. 

ولعل من المفيد ونحن بصدد الكلام عن أغراض ابر الأصلية 
وأغراضه الأخرى التي تفهم من سياق الكلام أن نستكمل البحث هنا بذكر 
المعاني الق مجتملھا الخبر کا جاءت فی کتاب «الصاحبي». 

قال أحد بن فارس : «والمعاي التي محتملها لفظ الخبر كثيرة. فمنپا 
والتعجب» لجو : ما أحسن زیدا» ر «التمني» تجر: وددتاك ندناي 
و «الإنكارم نەج : ها له علي سح ۽ و «اللفي ۽ تخو: ل باس عليك . 
و«الامر» تخو قوله جل نتاؤه: طرالطلقات بتر بصن پأنفسهن اة 
روء ې( و «النبي ١‏ لحو قوله تعال: طلا يسه إلا المطهرون4› 
و «التعظيم؛ تخر : سان الله ۽ و «الدعاءي نحو عضا الله عله 
و «الوعد» نحو قوله جل وعرّ: وإشنر م رآياتنا ني الآفاق» و «الوعيد» 
نحو قوله تعالى : وسيعلم الذإن ظلهرا أي منقلب ينقلبون) . 

ورما كان اللفظ خبى اروا مي «شرط_وجزاء نحو قوله تعالى: إنا 
كاشفو العذاب قليلا إنكم عاثدون فظاهره خبر. والمعنى إنا إن نكشف 
عنکم العذاب تعودوا. ومشله : والطلاق مرتان 4 ۰ المع م طلق امراته 
مرتین فلیمسکها بعدهما معروف أو يسرحها بإحسان. 

رالذي ذكرناه في قوله جل ثناؤه: إذق إنك أنت العزيز الحكيم4 هو 
تبکيت. وقد جاء في الشعر مثله. وقال شاعر يهجو جريرا: 
ابلغ جريرا وأبلغ من يغه أي الأغر وأني زهرة اليمن 

فقال جریرا مبکتاً له 
ا تكن في وسوم قد وسمت بها من حان موعظة يا زهرة اليمن؟ 
(1) يتربصن: بتنظرن. فروء: مم تکسیر مفرده قرء بضسم القاف أر نتحها؛ ويطلق عل 

الطهر الحاصل بين الحيضتين للمرأة. 
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ويكون اللفظ حبرا والمعنى دعاءُ وطلب» نحو: فإإياك نعبد وإياك 
نستعين) › معناه فأعنا عل عبادتك . ويقول القائل : أستغفر الله » والمعنى 
«اللهم اغفر». قال الله جل ثثاؤه: لا تثريب عليكم الوم يغفر الله 
لکم). ويقول الشاعر: 
استغفر الله ذبا لست ححصيّه رب العباد إليه الوجه والعمل 

غا تقدم نرى أن ابن فارس فد أورد من المعاني التي يحتملها لفظ الخبر 
أحد عشر معنى» رأن إيراده لمذه المعاتي إما على سبيل الال أو على أنبا أهم 
معاني الخبر التي يكثر تداو ما في الكلام. نقول ذلك لأن المعاني الثى محتملها 
لفظ ابر ویدل علیها لا حصر لاء وأنہا أكار من أن تستقصى . 

# # # 


)1( کتاب الماحبي لان فارس س ¥4 . 
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ها 
في البحث السابق ,عرضنا لبر" فاستوفينا الفول عنه من حيث 
مفهومه » وأضربهء وأغراضه الأضلكة ومو كدائة رأغراضه الأحرى التي 
عتملها لفظه. والاآن تغل إل قسيم الخبر» أو إلى القسم الثافي من 
الكلام ‏ وهو «الإانشاء» فنفصل القول فيه. 
رإذا كان الإنشاء قسيم الخبر» وكان الخبر هو ما محتمل الصدق 
والكذب. فن الإانشاء إذن هر الكلام الذي لا بحتمل الصدق والكذب 
لذاته» وذلك لأنه ليس لدلول لفظه قبل النطق به وجود خأرجي يطابقه او 
لا يطابقه. 
فالمعري ملا عندما يقول: 
لا تظلمرا الوق وإن طال المدى إي حاف عليكم أن تلنقوا 
قد استعمل أحد أسالب الإنشاء رهو أسلوب النهي في قوله: دلا 
تظلموا الموتق». ونحن لا يكننا هنا أن نقول إن المعري صادق أو كاذب في 
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هيه عن ظلم الموق» وذلك لأنه لا يعلمنا بحصرل شىء أو عدم حصوله› 
طابقه قیل : إنه صادق» أو خالفه قيل: إنه كادب. 

ومشل هذا القرل ينطبق على سائر أساليب الانشاء من أمر واستفهام 
وتن وندأء» فليس لدلول أي لفظ منها قبل النطق به وجود خحارجي عرض 
عليه مدلوله ویقارن بهء فن طابقه قیل: إنه صادق» أو خالفه قیل: إنه 
کاذب . 
ذات الأسلوب بغض النظر عا يستلزمه» وإلا فإن كل أسلوب إنشائي 
يستلزم خبرا يحتمل الصدق والكذب. 

فقول القائل : «اجتهد» يستلنم برا هو «أنا طالب منك الاجتهاد»» 
رقرله: ,لا تکسل» يستازم by‏ هل آنا طالب منك عدم الكسل» 
وهكذا., . . 

فالفبر الذي يستلزمه الاستلرت اناي ليس مقصودا ولا منظورا 
ليه » وإغا القصرد والمنظرر اليه هو ذات الأسلوب الإنشائي ۽ وبذلاكف 
يكون عدم احتمال الإنشاء الصدق والكذب إنا هو بالنظر إل ذات 
الإأنشاء. 
أقسام الإأنشاء: 

رالانشاء قسمان : طلبي وغير طلبي . 

| فالإنشاء الطلبي : هو ما يستدعي مطلوباً غبر حاصل وقت 
الطلب. وهو خسة أنواع على الوجه التالي : 
١‏ الأمر: نحو قوله تعالى: ليا أيها الذين أمبوا اصبروا وصابروا 

ورابطرا) . 
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- الي : نحو قوله تعالى : ولا تصعر خحذك للناس ولا تمش في الأرض 
مرحا) , 
۳ الاستفهام: نحو قوله تعالى : اهل جزاء الإحسان إ إلا الاحساني؟ 
٤‏ - التمني : نحو قوله تعالى: يا ليت لنا مثل ما اوق فارون4 . 
ه - النداء: نحو قوله تعالى: ليا أهل يثرب لا مُقام لكم فارجعوا). 
هذه هي أساليب الإنشاء الطلبي الخمسة» وكل واحد منها لا بجتمل 
سدقا رلا کذياء وغا يطلب به حصول به شيء م یکن حاصلا وقت 
الطلب» ولذلك يسمى الإنشاء فيها طلبياً. 
ب .اما الإنشاء ر الطلبيٌ : نهو ما لا يستدعي مطلوباً. وله 
أساليب وصيغ كثيرة منها: 
صيغ المدح والذم من تمر نعم ويشس» وحبذا ولا حبذا. 
وفيا يل أمثله هذه الصيغ : 
قال زهر: 
نعم امرأ هرم ل تعر سائبسة ” إلا وكان لمرتاع لها وزرا 
وقال تعالى : ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابدوا بالألقاب» بئس الاسم 
الفسوق بعد الإيان4. 
وقال چرير: 
يا حبذا جبل الريان من جبل, وحبذا ساكنْ الريان م كانتا 
وحبذا لفحساث من بماية تأاتيك من يبل الربان أحيانا 
وقال شاعر : 
ألا ذا عاذري في الهوى ولا حبذا العاذل المجاهل 
۲ التعجب: وهو تفضيل شخص من الأشخاص أو غیره على 
اضرابه في روصف من الأرصاف. والتعجب يأتي فياسيا بصيغتين: «ما 
أفعله» و «أفمل په». 
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فمن الصيغة الأول قول شقران اهزيي : 
أرلشك قرم بارك الله فيهم على كل حال» ما أعف وأكرما! 

ومن الصيغة الثائية : قوله تعال : إأسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا) . 

٣‏ القسم : ويكون بأحرف ثلائة تجر ما بعدها وهي «الباء» والوار 
رالتاء»» كا يكون بالفعل «أقسم» أو ما في معناه من مثل «أحلف» . 

«وفالباء» هي الأصل ل أحرف القسم الثلالة › وهي ثدحل على کل 
مقسم به ۾ سواء ء آکان اسا ظاهراً أو مير نحو «أقسم باله» و «أقسم 
بكم . 

و دالواو فرع عن الباءء وتدخل على الاسم الظاهر فقط› نحو قوله 
تعال : #رالليل إذا يغشى » والنار إذا تجل » وما خلتى الذكر والأئشى إن 

و«التاء» فرع من الوا معني نا لا تدخل على كل الأساء 
الظاهرة» وإنما تدحل عل اشيم الله تعال فقط نحو قواء تعالى : فإتاله 
لاکيدن أصنامكم4. 

ومن صيغ القسم التي ترد كثيرا في الأساليب العربية «لعمر» مضافة 
إلى اسم ظاعر أو مر مثل «لعمر اللهع و «لعمرك» والتقدير: لعمر الله 
لعمرك ما أدري وإني لأوجل علل. أينا تمدو النية أول 

وقول ابن الرومي: ٠‏ 
لعمرك ما الدنيا بدار إقامة إذا زال عن نفس البصير غطاؤها 
وكيف بقاء العيش فيها بإنغغا ينال بأسباب الفناء بقاؤها؟ 

: الرجاء: ویکون بحرف راحد هر «لعل»» ويشااثة أفعال هي‎ - ٤ 
, سی ا رخری؛ والحلولق‎ 
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و «لعل» التي تعد من صيغ الإنشاء غير الطلبي هي التي تفيد 
الرجاءء نحو قول ذي الرمة: 
لعل انحدار الدمح يعقب راحة فمن الوجد أويشفي شجي البلابل“ 
أا «لعل» التي تكون جعنى «كي» نحر فوله تعال : إلعلكم تتقون» 
ولعلکم تذکرون» ولعله يتذکر أي کي نتقوا» وکي نتذکررا» کي 
يتذكرء وكذلك «لعل» التي بمعنى «ظن» نحو قول امرىء القيس: 
ول دخا ا ا عه لل اقل ااا 
فإن «لعل» في هاتين الحالين لا تفيد الرجاءء وبالتالي لا تعد من صيغ 
الإنشاء غير الطلبي . 
رس أمثلة أفعال الرجاء قوله تعالى : إعسى الك أن يأتي بالفشح أو 
أمر من عنده)» وقول الشاعر 
عسى فرج ياتي به الله إلبه. لأ كل يرم في خلقه امسر 
وقول الأغعشى : 
إن يقل هن من بتي عبدشمس فحرى أن بكون ذالاء وكانا 
ونحو «احلوقت الساء أن تمطره عى «غسى». 
٥‏ صسیغم العقرد: سن نحو قولك: بعت راشتریت» روهبت) 
وقرلك لمن أرجب لك الزراج «قبلٹ هذا الزواج». 
والفرق بين الإنشاء الطلبي وغير الطلبي » أن الإنشاء الطلبي هوما 
يتأخر وجود معاه عن وجود لفظهء فإذا أمرت الام ولدها قائلة: «اغسل 
يديك وفمك قبل الأكل وبعده» فإن لفظ الأمر «اغسل» قد سبق إلى الرجرد 
قبل وجود معناهء أي قبل قيام المأمور» بتنفيذ ما أمر به وهر «غسل اليدين 


)١(‏ الشجي : الحرين؛ راللابل : جع بلبال وهر المحم ورسراس الصدر. رالراد بشجي 
اليلابل الحزون الذي المتلا عصلره حر راء 
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والفم» . ومن هنا قيل إن الإنشاء الطلبي هو ما يتأخر وجود معناه عن وجود 
لفظه ۽ أو هو ما یسبق وجود لفظه على وجرد معناه. 

أما الإنشاء غير الطلبي فهو ما يقترن فيه الوجودان» بمعنى أن يتحقق 
وجود معئاء في الوقت الذي يتحقق فيه وجود لفظهء أي في الوقت الذي يتم 
اللفظ به. فإذا قال شخص لاآخر زرجتك ابنتي؛ فال الآخحر: «قبلت هذا 
الزواج» فإن معنفى الزواج أو وجوده يتحقق في وقت التلفظ بكلمة القبول. 

والإنشاء غير الطلبي ليس من مباحث علم المعاني» وذلك لقلة 
ر البلاغية التي تتعلق به من ناحية. ولان أكثر أنواعه في الأصل 
أحبار نقلت إلى معفى الإنشاء من ناحية أخرى. 

أما الإنشاء الذي هر مرضع ا البلاغيين» لاختصاصه بکثر من 
الدلالات البلاغية فهو «الانشاء الطلين»؛ والذي ننتفل الآن لدراسته بشيء 

من التفصيل . 
ا 
الإنغاءالطلبي 

عرفنا نما سبق أن الإئشاء قسيم الخبرء وإذا كان الخبر هو كل كلام 
محتمل الصدق والكذب. فإن الإنشاء على عكسه هو ما لا تمل الصدق 
رالكذب من الكلام. 

وعلى حذ تعريف البلاغيين هو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل في 
وقت الطلب» أو هو كا يقولون بعبارة أخرى: ما يتأخر وجود معناه عن 
وجود لفظه . 

وأهم أنواع الإنشاء الطلبي. کا ذكرنا آنفاء خسة: «الأمرُء 
والنبي؛ والاستفهام؛ اک والنداء» . نقول ذلك لأن من أنواع إإنشاء 
الطلبي آیضا «العرض والتحضيض ٠"‏ ولكن الأنواع الحمسة الأول أك 


(1) الرس بفشح العن رسكرن الراءء رأداته وألا بتخفیف اللام ٠»‏ ر «التحضيض»؛: آذایه = 
YE‏ 


استعمالا وحمل لشتى الدلالات واللطائف البلاغية ولذلك نقصر الحديث 
عليها. 
اول الأمر: 
وهو طلب الفعل عل و سداد ألا ستعالاء والالزام . وابقصد بالا ستعلاء 
أن ينظر الآمر لنفسه على أنه أعلى منزلة من إخاطبه أو يوجه الأمر إلبه» سواء 
أكان أعلى منزلة منه في الواقع أم لا. 
وللأمر أربع صيغ تنوب كل منها مناب الأخرى في طلب أي فعل من 
الأفعال عل وجه ال ستعا“ء والإلزام. وهاه هي : 
أ فعل الأمر: نحو قرله تعالى: طوأقيموا الصلاة واتوا الزكاة) 
وقرله : إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). 
ونحو قول الشاعر: ) 
ذريني فإن البخل لا جلد الفى ولا باك المعروف من هر فاعله 
وقول شاعر آخر يطلب من شبّاب العروية أن يعملوا لمجد قومهم : 
وانشر لقرمك ما الطوی من مجدهم واد فخار جدودك القدماء 
= لاء بتشديد الللام: وجممهيا التنبيه غلل الفعل. إلا أن في التحضيض زيادة تركيد 
رحث. وبين العرض والتحضيض اجتماع رالراق : فھہا مجتمعان في أن کل راحد ماپا 
طلب» عل معني أن المخكلم طالي من المخاطب أن محدث الفعل الذي بعد أداة العرض 
راتحضيض. وها جختلفان في أن العرض طلب مع لين ورئق» راتحضيض مع حث 
رإزعاج» ولكل مها مراضع تليق به. فمثال العرض قرل الشاعر: 
با اہن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد درك , فیا راء کمن سمما؟ 
ويأتي التحضيض لي مثل قول عبيد بن الأبرص الأسلي ردا عل امرىء القيس عندما 
ردد وأنذر قبيلة عد لفتلها حجرا ورالد قال غيل ن الأبرس : 
یا وا لوقا بق ل ابي إدالا ونا 
هلا سالت جرع ك ذه يوم ولوا أين أيسا؟ 


Ya. 


ب - المضارع المفرون بلام الأمر: نحو قوله تعال: يا أبا الذين 
آمنرا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمی ناکتبوه» ولیکشب بینکم کانب 
بالمدل4 وقرله : #فليسدرا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وامنېم 
من خوف) . 

ونحو قول أب الطيب التنبي في مدح سيف الدرلة: 
كذا فير من طلب الاعادي وشل سُراك فليكن الطلاب 

وقول أي تام راثياً بني حيد الطوسي : 
كذا فليجلٌ الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 

ج اسم فعل الأمر: ومنه «عليكم» اسم فعل أمر بمعنى «الزموا» 
نحو قوله تعالى : لإعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)» ونحر 
قول الأحطل التغلبي : 
فعليك بالحجاج لا تعدل أنه الجا إذا نزلت عليك أمور 

ومنه «بله» معن دغ كقول۔الشاعر فى «صفة السيوف : 
ذز المحماجم ضاحاً هاماتها بلة الأاكف كأبا ا تخلى 

وله «رویكه) معن , أمهله , کقول الشاعر : 
رويد الذي ممحضته الود صافيا إذا ما هفا حتى بظل أخاً لكا 

د المصدر النائب عن فعل الأمر: نحو فوله تعالى : إربالوالدين 
إحانأي بعنى وأحسنوا إلى الوالدين إحساناء ونحو قوله تعالى أيضاً: 
(وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب )4ء ونحو: أبها القوم استجابة 


)١(‏ السرى: السير ليلا. 
(۲) أصله فاضريوا الرقاب ضرباء فحذف تنعل الأمر رقدم المسدر فتاب عنه مضاناً إل 
الفمول» ویر اب الرقاب غبارة عن القتل ۽ وذلك أن ڌ قتل الإنسان أكثر ما بكرن قراب 


زقيثه . 
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لصوت الواجب. وتلبةٌ لنداء الضمين وإقداما في مواقف الشجاعة» 
ردفاعاً عن الوطن بكل ما أوتينم من قوة. 

ونحو قول قطري بن الفجاء: 

فصبراً في مجال الموت صبرأا فما نيل الحلود بمستطاع 
¥ ¥ ¥ 
خروج الأمر عن معتاه الأصلى: 

ولكن الأمر قد بخرج عن معناه الحقيقي» وهو طلب الفعل من 
الأعل للادق عل وجه الرجرب والإلزام» للدلالة على معان أخرى محتملها 
لفظ الأمر وتستفاد من السياق وقرائن الأحوال. وسن هذه المعاني: 

١‏ الدعاء: وهو الطلب على سبيل الاسنغائة والعون والتضرع 
والعفو والرحة وما أشبه ذلك رة لین فارس «المسألة». وهو يكون 
بكل صيغة للامر يخاطب بها الأدنآمن هر إعل منه منزلة وشاتء نحو قوله 
تعالى : #ربنا إننا سمعنايفلديا نادي للایان أن آمنوا بریکم فامنا ربا 
فاغفر لا ذنوبنا وكفر عنا سانا نوفا قم الأبرار). 

ونحو قول التنبى اطبا سيف الدولة : 
احا الحود أعط الناس ما أنت مالك ولا نعطين الناس ما أنا قائل 

وقوله : 
أجزني إذا أنشدت شعراً فإغا بشعري أناك المادحون مرددا 
ودع کل صوت غير صوق نإنما أا الطائر الملحكى رالآخر الصدى 

_ الالتماس : وهو طلب الفعل الصادر عن الأنداد والنظراء 
المتساوين قدرا ومنزلة» تحر رل الشاعر مود ساي البارودي : 
با نديي تن وریب کا عن لامي وخحلياني لما بي 
با خحليلل خحلياني وما بي أو أعيدا إل عهد الشبساب 


vy 


وبحو قول شاعر پوجه الخطاب إلى صاحبته: 
يا مزاجا من رقة الزهر والفج رر ومن روعة الضحى والمساء 
بل التغريمد صوتك يسري في خيالي مورا كالرجاء 
شجعینی على الجهاد تريني أنطق الصخر رتفي للسساء 
علمیني معنى الطلاقة روالخلد Eee‏ اة الإجساء 
طهريني بفيض تدسك ما اسطى ت والقي علي ثوب الرضاء 
وارفعيني إلى سمائك انشسہ لك 2 يرج موج الضياء 


وأفيضي علي بالوحي أبيح كل لن مر عن وفائي 
فالأمر في كل هذه الأبيات قد خرج عن معناه الحقيقي إل الالتماس 
لأن الشاعر وصاحبته رفيقان يستويان قدرا وسنرلة. 

۴ التمني : وهو طلب الأس المخوب الذي رجي وقوغه إما لکونه 
مستحيلا» وإما لكونه مكنا غير فشطموض ى له نحو قول عنترة العبسي : 
يسا دار عبلة بالحراء تكلم زعمي صباحاً دار عبلة واسلمي ٩‏ 

وقول امرىء القيس : 
آله آ الليل الطويل آل انجل ببح » وما الأصباح منك باشل 

وقول أب العلاء المعري : 
فیا موت زر إن ا اة دفيمة ويا نفس جڏي إت دهرك ساز 
أحد الحكاء لابنه: «يا بني استعذ بالله من شرار الناس» وكن من خيارهم 
عل حذر». ومنه قول الشاعر عمود سامي البارودي : 


. غبلة: صاحبة الشاعر, والجواء: واد في ديار بني عبس وعمې صباحاً: انعمس‎ )١( 
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فانض إلى صهوات المجد معتلاً ‏ فالباز لم يأو إلا عالي القلّل ٠‏ 
وك عل حذر تسلمء فرب فت ألقى به الأمنْ بين اليأاس والوجّل 
ودع من الاسر أدثاه لأبعمده في لبة البحر ما يغني عن الوشل ©٠‏ 
واخش النميمة واعلم أن صاحبها بيصليك من حرها ناراً بلا شعَّل 
ومن الأمر الذي خرج إلى النصح والإرشاد أيضاً الأبيات الثالية : 
احسن إلى الناس تستعبد قلويم فطلا استعبد الإنسان إحسان 
شاور سواك إذا نابتك نائبة يوماً» وإن كنت من أهل المشوراتِ 
واحفض جناحك إن منحت إمارة وارغب بنفسك عن ردى اللذات 
فاربأ بنفسك أن يضيمك ضائم وافنعال كفعسل الفتية القدراء 
ه ‏ التخير: وهو أن يطلب من المخاطب أن بخثار بين أمرين أو 
أكثر ء مع امتناع امح بين الأمرين.أو الأمور التي يطلب إليه أن ٣‏ 
پینهاء نحو: «تزوج بثينة أو ادها فا لاطب هنا تخیر بین زواج بثينة أو 
أحتهاء ولکن لیس له آن مجمم ينما 
ومن هذا الأمر الذي استشاو هالت خير قول بشار بن برد: 
فعش واحدا أو مل أخحاك فانه مقارف ذنب مرة ومجان 
وقول مهيار الديلمي : 
وعش ما قرين E‏ فل أمين الغيب أو عيش الورحاد 
الإأباحة : وتكون الإا باحة حيبت يتروهم الخاطب أن الفعل حظرر 
عليه الأمر إذناً له بالفعل» ولا حرج عليه في الترك. وذلك نحو 


(1) الباز والبازي : الصقر وهو من شد إا خیراناٹ زهراء والقلل : م قلة» رهي فة 
المحبل . 

)١(‏ الوشل بتحريك الوار رالشين: الاء القليل يتحلب من جبل أو صخرة قليلا قليلا من غير 
اتصال. 

(۳) مقارف الذنب: مرنكبه. 
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فوله نعالی في شأن الصائمين: لكلرا واشربوا حى يتين" لكم الخيط 
الأببض من النيط الأسود من الفجر4. 

ومن الأمر الذي خرج المعنى فيه إلى الإباحة قول أي فراس معانبا 
سيف الدولة من قصيدة بعث با إليه وهو أسير في بلاد الروم : 
فدت نفسي الأمير» کان حظي وقري عنده ما دام قرب 
فلا حالت الأعداء دري وأصبح يننا بحر و «درب» 
ظللت تبدل الأقوال بعصدي ويبلغتي اغتيابك ما يغب 
نقل ما شت في فلي لسان ‏ مليء بالشاء عليك رطب 
رعاملني بإنصاف وظلم تجدن في الحمييع كسا تحب 

۷ التعجيز: وهومطالبة المخاطب بعمل لا يقوى عليهء إظهاراً لمجزه 
وضعفه وعدم قدرته » وذلك من قبيل التحلي › نحوقولەتعالى : ۋيامعشراجن 
۴ الإنس إن استطعتم أن تنفذو امن أتطار السمرات والأرض فاتغذ رالا تنفذرن إلا 
بسلطان)» ونحو قوله تعالی فی شأن من پرتاپؤن اني نزول القران على الزسول : 
لوان کنتم في ریب ما نزلنا علدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء کم من 
دون الله إن كنتم صادقين4 . فليس المراد طلب إتيانہم بسورة من مثل القران 
الكريم لأنه حال عليهم أن يأترا بسورة من نوعه» وإنا اراد هو تحديمم وإظهار 
عجزهم . 

وسن الأمر الذي خرج إلى التعجيز قول الطغرائي : 
حب السلامة يى هم صاحبه عن المعالي ويغري الرء بالكسل 
فإنه جحت إلبه فاتخذ نمَقاً ف الأرض أوسا في الحو فاعثزل 

وقول أخر: 
اروني بخيلا طال عمراً ببخله وهاتوا كرياً مات من كثرة ألبذل 

۸ - التهديد: ويكون باستعمال صيغة الأمر من جانب المنكلم في 
() ما بغب: ما بلقطم » بممنى اغتيابك لا بتار عن بوماً بل يصلأإلي كل يوم . 
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مقام عدم الرضا مئه بقيام الخاطب بفعل ما أير به تخويفاً وتمذيراً له. 
وبسمیه ابن فارس «الرعيد» ؛ نحو قرله تعال : #اعملوا ما متم إنه با 
تعملوك بصر4 »› فالأمر هنا موجه لمن يلحدرن في ايات الله ۽ وکقوله أيضا : 
(إفتمتعرا فسوف تعلمون)» وقرله : ا ا 

ومن امثلته شعرا: 
إذا | خش عساقبة الليسالي رلا تستحي فاصنع ما تشاء 

٩‏ - التسرية : ونکون ف مقام بترهم فيه أن أحد اللن ارجح من 

ر Oy‏ 
الإتفاق كرهأًء ولذلك ري بينها في عدم القبول. ونحو قوله تمالی بضاً: 
إاصبروا أو لا تصبروا)» فليس المراد في الآيتين الأمر بالإنفاق أو الصبرء 
وأغا المراد هو التسوية ین الامریژ 

ومثله مسن الشعر فول المنضي:-: 
عش عزيزاً أو مت وانت ”کرب كبن طمن القنا وخفق البشود 

فالمعيشة العزيزة والموت الكريم کلاما سواءء ولا أحد من الأمرين 
بر جح لاخر . 

٠‏ الإهانة والتحقر: ويكون بتوجيه الأمر إلى المخاطب بقصد 
n‏ کک والإزراءه يه به وتېکیته؛ تعالی : 
IT‏ ا 

ومثله من الشعر قول جرير في هجاء الفرزدق: 
ذو کل و مره وخغا لسم یا فرزدن بالرجال 
وا ریسحج عیبتکم فلستم بأصحاب العناف ول النزال() 
)١(‏ العية بفشح العين: وعاء سن أدم يكرن فيه المناخ. 
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تلك أهم المعاني التي يتحملها لفظ الأمر ومخرج عن معناء الأصل 
للدلالة عليها» ولكن ابن فارس قد ذكر في كتابه الصاحبي بعض معان 
أخرى يتحملها لفظ الأمر وإن كانت قاليلة الاستعمالء وفيا يلي إشارة 

١‏ - التكوين: ويسميها بعض البلاغيين «التسخر» رذلك حيث 
يكون المأمور مسخرا منقادا لا أمر به» نحو قوله تعالی: طکونوا قردة 
خاسثین)» أي صاغرین مطرودینء فا ایروا به وهو أن یکونوا قردةء 1 
يکن في مقدورهم أن يفعلوه ولكنہم وجدوا قدرة الله قد تسلطت عليهم 
فحولتهم من أناسيٌ إلى قردة دون أن يكون هم يد فيا حل بهم . وذلك هو 
معنى التكوين والتسخير. 

- التلهيف أو التحسير: كقول القائل: «مت بغيظك» ومُت 
بدائك» ونحو قوله تعالی : قل فوتوابغیظکم)» وکا قال جریر: 
موتوا من الغيظ غا في جزيرنكم لي أتقطعوا بطن واد دونه مضر 

۳ - التعجب: نحو ولرل شناؤم: يمع بهم رأبصر). 

وقول الشاعر: 
احیس با خلَةٌ لو أنها صدقث موعودهاء ولو أن النصح مقبول 

٤‏ - الندب: بأن تكرن صيغة الفعل أمراً ومعناه الندب» بعنى أن 
اللخاطب في حل من فعله أو عدم فعله» نحو قوله تعالى : (إفإذا قْضِيَبِ 
الصلاة فانتشروا في الأرض4. 

وقول شاعر: «فقلت لراعيها انتشر وتبقل». 

٥‏ ۔ التسليم : حيث يكون اللفظ امرا والمعنى تسليم وتفويض بأن 
بصنع ما يشاء» نحو قوله تعالى : لإفاقض ما أنت قاض أي اصنع ما أنت 
)١(‏ تبقل: التمس البقل للماشية واطلبه. والبقل من النبات «بفتح الباء رسكون الفاف : ما 

يبت في بزره ولا ينبت في أرومة ثابتة . 
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صانم» وکقوله تعالی: ثم اقضوا إل ؛ أي اعملوا ما أنتم عاملون. 

٦‏ الوجوتب: وذلك بان کون اللفظ مرا والمعنى الوجوتب» تحر 
قوله تعالى : أقيموا الصلاة واتوا الزكاةي. 

ا وقد یکرك اللفظ a.‏ 2 ل 

کدیراً. 
ثائياً - المي : 

ومن أنواع الإنشاء الطلبي الي رهو: طلب الكف عن الفعل أو 
الامتناع سنه عل وجه آلا تسا ء والإلزام . 

وللثهي تبسك ةه وأحدة رهي اخضارع المقروك الا الناهية الحازمة 
نحو قوله تعال : يا ها الذين امبزار لا تدخلرا ا غير بیوتکم حت 
تستالسوا'' وتسلموا عل هليا ذلکم لیر لکم لعلكم تذكروك. فان 
تجدوا فیها أحدا فلا تدخلوها يدنلک وإن فيل لم ارجعرا فارجموا 
هو آزکی لکم والله ہا تضملون ل وقزله تعال : وولا تلمزوا 
أنفسكم ولا تنابزواً بالألقا ب4 . وقرله تعال ایسا: ولا نکتموا 
الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه). 

ن أمثلة اسلوب النهي ف الشعر: 
لا تخلی و ا ا الرضا بالمران عجر صريح 
لا تقولوا حطنا الدهر فا هر إلا من خيال الشعراء 
لا تد حلوّ عصابة مفترنة يدون كل قديم شيء منكرا 


(۱) حش تستانسوا: تی تستادنوا وقیل : حتی تجدوا أناساً. 

(۲) لا تلمزوا أنقفكم: اللمز الطعبن في الغبر حفية» بالإشارة» أو بالعين ار اللسان مثلا. 
رند يطلق عل كل إلصاق عيب بالغير ولو بالباطل . ولا ثنابزوا بالالقاب: لا بلقب 
بعضكم بعضاً بألقاب قببحة مكروهة. 
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من كل ماض في القديم وهدمه رإذا تقذم لالناية قصسرا 
¢ #* 

خروج الي عن معناء الحقيقي: 

عرفنا أن النهي الحقيقيّ قي أصل الوضع هو طلب الكف عن الفعل 
عل وجه الأستعلاء والإلزام . رلكن الذي يتامل صيغة النبي في اساليب 
شتی يجد أنها قد تخرج عن معناها الحقبقي للدلالة على معان أخرى تستفاد 
من السياق وقرائن الأحرالء كا كان الشأن بالنسبة إلى الأمر. 

ومن المعاني الأحرى التي تحملها صيغة الي وتستفاد من السياق 
وقراشن ٣‏ ۰ ۰ 

الدعاء: وذلك عندما يكون انرا من الأدن إل الأعلى منزلة 

e es‏ ربت لا تاخلنا إن تسینا او اخطان بنا ولا عمل 
علينا إصرا كا لته على الذاإن ن جانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة نا 
بە‰ . 

ومن امدلته شعرا قول التي ريمح عل بن منصور الحاجب: 
أمهخن الكرماء واللزري جم ونروك کل کریم قوم عاتبا 
حذ من ثناى عليك ما أسطيعمه لا قزمتي في الشاء الراجا“ 

وقول آي فراس من قصيدتين اطبا سيف الدولة: 


وقوله ن 


)١(‏ الاعر: أسله الحمل اللقيل الذي يار ساحپه أي يلزه مكانهء۽ والمراد التكاليف 
الشاقة , 

(۲) المهجن: القبح. رالقصيدة التي منپا هذان البيتان دعي «التصيدة الدباريةء لأن 
المدوح» كا يقال لم يعط الشاعر علبها إلا ديثاراً واعداًا 
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فإن كنك يا مولاي وصل فلا تبخل بشيء من صلاحي 

ولا تعمجل إل تسريح روحي نموق فيك أيسر من سراحي 

فلا ترك بالوعيند كاني إلى الناس مطل به القار اجرب 
وقول شاعر معاصر يبتهل إل الله : 

لا تكلي إلى الزمان فإني بفجاج الزسان غير خبسير 

الالتماس : وذلك عندما يكون النبي صادراً من شخص إلى أخر 

يساويه قدراً ومنزلة» نحو قوله تعالی عل لان هارون خاطب أخاه موسی 
وهله ا قول آي فراس» وا خطاب لن یساریه فدراً: 

فلا تصفنّ الحرب عندي فاا طكاوي مذ بعت الصبا وشراي 
وقول المتلبي ف سا الډولة) را لخطاب أصاء يقن متيل : 

فلا تبلغاه ما أقرل فإنه باع می يذكر له الطعنْ يشت 
TT‏ قصیدتین : 


a e ا‎ 


معاصر ' 

ايه يا طير لا تضن بلحن بذ النفس من موم كثيسرة 
وقوله :. 

با قلت لا تنثر أساك ولا تطف بالذكريات وجوهن الحرقي 

لا تنهض الأوجاع من أوكارها. . : سرداء تنېش كالغيظ المحش 


Aê 


وقوله أيضاً: 
يا ليالي. .. وانجلي لا تعودي نه بما سيه من عراء 
يا أماسي . . . وانطوي !لا تعيشي بين دنياه عذبة الإيجاء 
يا أغاني . . . واصمتي لا تسري ه مما تملينه من غنائي 
يا أماني. . . واهدئي لا عاشي هه ولا تشغليه بالأشقياء 
ڀا ماسي . . . واسكتي لا تضجي ودعيه يعيش كالأحياء 
وقول الخنساء في رثاء أخيها صخر: 
أعيسني جدودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر اللدى؟ 
۽ النصح واللإرشاد: وذلك عندما يكون النهي يحمل بين نناياه 
معني من معاتي النصح والإرشاد» نحر قول المتلبي : 
إذا غامرت في شرف مروم يفلا تقنع بجا دون اللنجوم 
وقول آڀ العلاء المعري|؛ 
ولا تجلس إلى أل الينيايا ‏ فإن خلائق السفهساء تعدي 
وقول الطغراثي : 
لا تطمحنْ إلى المراتب قل أن تتكامل الأدوات والأسباب 
وقول شوقي : 
لا تسمعوا للمرجفين وجهلهم فمصيبة الإسلام من جهاله) 
وقوله: 
لا مجعل إلى الزمان ففدينبه من مجع 
لا تخل من أمل إذا ذهب الزمان فكم رجع 
ه _ التوبيخ : عندما يكون المي عنه أمرأً لا يشرف الإنسان ولا يليق 
)١(‏ المرجفون: من بخوضون في الأخبار السيئة اليوفعوا في الناس الاضطراب. 
(۲) المجوع: اللوم 
۸٦‏ 


ونحو قول المتنبي : 
لا تسب الجد مرا أنت آكله لن تبلغ المجد حى تلعق تلغ الصبا 
وقول أبي الأسود الدؤلي: 
٩‏ التحقر: عندما يكون الغرض من النهي الإزراء بالمخاطب 
والتقليل س شأنه وقدراته › وفيا بلي أمثلة لذلك : 
ل iE‏ الحد واقنع ف مطلب ال و 
لا تطلب المجد إن الخد ب E O‏ 
ومنه قول الحطيئة في الزبرقان بن بدر: 
ومنه قول أب هلال العسكري : 
انظر إليهم ولا تعجبك كشرتمم فإغا التاس قَلوا كلا زادوا 
ولا پولنك, من دهمائهم عدد فليس للناس في التحصيل أعداد 
قي قول اين الروس : 
فلا خش عن أسهمي قاصداً ولا اف مس العا 
ولك وقاك معراتها تضاؤل قدرك في الحاطر 
۷- التيئيس : ويكون في حال المخاطب الذي بم بفعل أمر لا قوی 
عليه أو لا نفع له فيه من وجهة نظر المتكلم ؛ كان تقول لشخص جارل نظم 
1( الهم العاثر: الذي : يدر صن ری به ؛ رامرات : جمم معرة ارشي المساءة رالا تم 
رالعيب. 
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الشعر وليس لديه ملكة الشعر وأدواته : ولأ تحاول نظم الشعره» ونحر قوله 
تعالى : طلا تعتذروا قد كفرنم بعد إيانكم). 

ومنه شعراً قول المتنبي في مدح سيف الدولة: 
لا تطلن كرا بعد رؤخه إن اكرام باسخاعم پا تسوا 

وقول آخر: 
لا تعمرضن لحعفر متشبها بندی يديه فلست من آنداده 

۸ - التهديد: وذلك عندما يقصد المتكلم أن خرف من هو دونه قدرا 
ومنزلة عافبة القيام بفعل لا يرضى عله المتكلم ؛ كأن تقول لمن هو دونك : 
ولا تقلع عن عنادك» أو ولا تكفٌ عن أذي غيرك». 

*# # #% 

ثالثاً . الاستفهام: 

من أنوا ع الإنشاء الطابي 'الاستفهاة-وهو طلب العلم بشيء لم يكن 
معلوماً من قبل باداة لحاصهة . ادات الاإشنفهام رة هنبا : أمزة» رهل . 

ولنبدأ بإيراد أمثلة هاتين الأداتين للتوصل عن طريق مناقشتها إلى 
الفرف ینا معټى واستعمالا. 
أمثلة للهمزة: 

١‏ - أخالد فاز بالحائزة أم أسامة؟ 

۲ آکاتب آنت ام شاعر؟ 

۴۳ أميكرا حضرت إلى الحامعة أم متأخرا؟ 

٤‏ - اقلا اهدیت إإ. صديقك أم كتابا؟ 

٥ه‏ أاسبرعا قضيت في المجبل م اکر من أسبوع؟ 

فهذه الجمل جيعها تفيد الاستفهام الذي هو طلب العلم بشيء | 
یکن معلوما س قبل › وأداة الاستفهام 1 کل سنا هي الممزة. 
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وبالتال في هذه الأمثلة نجد المتكلم أز السائل في كل مثال منبا 
يعرف النسبة التي تضمها الكلام» ولكنه يتردد في شيئون ويطلب تعيين 
أحد ها , 

فهر فى المثال الأول يعرف أن الفوز بال حائزة قد وقع ف واه ترت 
إلى واحد من اثين: خالد وأسامة» ولذلك فهر لا يطلب معرفة النسبة لأنها 
معروفة» وإغا يطلب معرفة مفرد» وينتظر من المسؤول آن يعين له ذلك 
المغرد ويدله عليه» ومن أجل ذلك يكون جوابه بالتعيين» فيقال له: خالد 

وني امال الثاني يعلم السائل أن واحدا من شيئين: الكتابة أو الشعر 
قد نس إلى المخاطب فعلا» ولکنه متردد بینہهاء فلا يدري أهر الكتابة ام 
الشعرء فهر إذن لا يطلب معرنة النثية لأنبا معرونة له ولكنه يسأل عن 
مفرد وبطلب تعيينه» ولمذا عياب بالنعتينء فيقال له في الجواب: شاعر 

وي الخال اثالث يعم امتهم أن اتور المخاطب إلى الحامعة قد 
وقع فعلا ولكنه متردد في الحالة التي كان عليها المخاطب عند حضوره إلى 
الحامعة» فلا يدري أهي حالة تبكبر آم تأحير. فهو إذن لا يطلب معرفة 
السبة لأنبا معروفة له» وإ نما يستفهم عن مفرد ويطلب تعيينه» ودا ججاب 
بتعيين إحدى الحالين» فيقال له في الجواب: مبكرا مثلاء وهكذا يقال في 
بقية الأمثلة . 

من ذلك نرى أن همزة الاستفهام يطلب بها معرفة مفرد؛ وتسمى 
معرفة المفرد تصوراً. إذن فالممزة من استعمالاتها أنه يطلب با التصورء 
وهو إدراك المغرد. 

ويلاحظ من الأمثلة أيضاً أن الحمزة التي للتصور تكون متلوة 
بالمسۋول غنه دالا ويکر له في الغالب معادل بعد «أم». 
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أمثلة أخرى للهمزة: 

١‏ - أتصهر النار الأحجار؟ 

AN‏ الشلح شستاء ف الصحراء؟ 

وإذا نظرنا في أمثلة هذه الطائفة التي فيها أداة الاستفهام الحمزة أيضا 
فإننا نجد الحال على حلاف ما كانت عليه في الأمثلة السابقة. 

فالسائل : «أتصهر النار الأحجار؟» متردد بين ثبرت صهر النار 
للأحجار ونفيه» فهو ججهل هذه النسبة» ولذلك يسال عنها ويطلب 
معرفتها. وي سؤاله: «أيزر ع الفطن في الجزائر؟» يتردد السائل بين بوت 
زراعة القطن في الجراثر ونفيها عن الجزائرء ولذلك يطلب معرفة هذه 
النسبة. ولي سؤاله كذلك: «أينرل المطررشتاء في الصحراء؟» يتردد السائل 
بين بوت نزول المطر شتاءٌ في الضحراء نف عناء ومن أجل ذلك يطلب 
عر فة فلم النسبة أيضا. 

وني جميع هذه الأمثلةراشبااههاايكرن-التراب ب «نعم» إن أريد 
الإثبات. و ب «لا» إن أريد النفي . وإذا تأملنا هذه الأمدلة ل نجد للمسؤول 
عته وهو «النسية» ا 


ومن کل ما تقدم يتضح أن لممزة الاستفهام استعمالينء أحدها: 
أن يكون المعلوم هو النسبة والمجهول هو المفرد» فيطلب با معرنة المفردء 
والثاني : أن يکون المجهول هو النسية فیطلب ا الئسية. . تسى 
معرفة المفرد «تصوراً»» ومعرفة ة النسبة «تصديقاًء. 
أمثلة «هل» : 

١هل‏ تنام الطيور في الليل؟ 

۲ هل تب الموسيقى؟ 

۳ هل یتال الخحیوان؟ 
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وإذا تأملنا هذ الأمثلة حيث أداة الاستفهام فيها هي «هل» وجدنا 
أن السائل في كل منها لا يتردد في معرفة مفرد من المغرداتء ولكنه متردد في 
معرفة النسبة؛ فلا يدري أمثبتة هي أم منفيةء فهو يسأل عنهاء ولذلك 
جاب عليه ب «نعم» إن أريد الإثبات» وب «لا» إن أريد النفي . 

ركذلاب يكون الشأان في جميع الأسئلة التي تكون أداة الاستفهام فيها 
تستعمل «هل» إلا لطلب التصديق فقط. وتنم معها ذكر العادل . 

وتلخيصاً لكل ما ذكرناه عن الام مهام جتى الآن نقول: 

| من أنواع الإنشاء الطلبي الاستفهام : وهو طلب العلم بشيء ) 
يخن معلوما من قبل بأداة خحاصة. 

۲ - وأدوات الاستفهام كثيرة متا الممزة» وهل . 

٣‏ الممزة - يطلب بها أحد -أمرين: 

أ التصور: وهر إدرالك القرت ی تعیښه» وني هذه الخال تأي 
الممزة متلوة بالمسؤول عنه» ويذكر له في الغالب معادل بعد «أم». 

ب ے التصديق : رهر إدراك النسةء أي تعپیتپأ › ر هله الحال ينم 
ذكر المعادل. 

٤‏ هل ۔ ويطلب با التصديتق ليس غير» أي إدراك النسبةء ويتنع 
معها ذكر المعادل. 

وإقاماًللكلام عن المحمزة و هل» تجدر الإشارة إلى بعض نقاط تتصل 

النقطة الأرلى أن «أم» إن جاءت بعد همزة التصور» تحو: 

أتفاحاً اشثريت أم برتفالا؟ فإنا تكون متصلةء بعنى أن ما بعدها 
بکون داخلا في حيز الاستفهام السابق عليها. وقد بستغنى عن ذكر المعادل 

۹۱ 


نحو توله تعالی: ظأأنت فعلث هذا ياهتنا يا إبراهیم؟4 ويقدر المعادل في 
الآية: أم غيرك؟ 

أما إذا جاءت «أم» بعد همزة التصديق» نحو قول جرير: 

أو بعد «هل» التي للتصديق فقط نحو فول الشاعر: 

ألا ليت شعري هل تغيرت الرحى 

رحی الحرب؟ ام ضحت بفلج كماهيا( 
فإن «أم» في هاتين الحالين: حالة رة التصديق» رهل» تقدر 
منقطعة» وتكون بمعنى «بل» التي نكون للانتقال من كلام إلى أخر لا تد 
تابر الاستفهام السابق إليه . وبعبارة.أخرى يكون الكلام الذي بلي دأم» 
المنقطعة خبرياً لا إنشاتياً. 

النقطة الثانية أن «هل» فسمان: 

١‏ بسيطة: إن استفيْح اا شن دوجود شی ء أو عدمه لحو: هل 
ولذلك بجاب في الإثبات بنعم» وني التفي بلا. ومن أمثلتها أيضاً: هل 
الخر کة مو-جودة؟ 

۲ فر که : إن استفهم ا عن وجود شيء. لشيء أو عدمه» تجو 
أو نفيه عنه. ولمذا مباب عنه أيضاً في الإثبات بلعم وفي النفى بلا. وسن 
امثلتها أيضاً: هل الحركة دائمة؟ وهذا التقيم ليس مقصورا على «هل» 
وإنغا تشترك معها فيه الهمزة التي للتصديق» فقد تكون هي الأخحرى بسيطة 
)١(‏ الفلج لغة: الظفر رالفرر» والفلج نهر صغير؛ والفلج اسم بلدء وراد بطريق البصرة إلى 
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إن استفهم بها عن وجود الشيء أو عدمه» وقد تكون مركبة إن استفهم با 
عن وجود شيء لشيء. 

رالتقطة الثالغة أن المسؤول عنه بالممزة التي للتصور يلي المزة 
مباشرة» سواء أكان هو: 

١‏ المسند إليه نحر: أأنت الذي جاء لزيارتي أسس أم غيرك؟ 

۲ أو المسند لحر: أمسافر أنت في الصيف أم مقيم؟ 

۴ أو مفعولا به نحو : أكتاباً قرات في الأدب أم أكثر من كتاب؟ 

أو حال نحو: أماشياً تغدو إلى عملك أم راكبا؟ 

ه _ أو زماناً نحو: أساعة أمضيت في زيارة صديقك أم ساعتين؟ 

1 _ أو غر ذلك من التملقات نحو؛ أإلى الشعر تيل أم إل الأدب 
القصصى ؟ 

HEN 
بقية أدوات الاستفهام:‎ 

عرفنا من أدوات الاسيتفهام جت الأن: الممزة وهل»ء ولكن 
للاستمهام أدوات أخرى غر هاتين الادائين» رهي : من وما ومتی وأیان 
وکیف وأین وأنی وكم وأي . 


وهذه الأدوات يطلب بها التصور فقطء ولذلك يكون الحراب معها 
بتعيين المسؤول عنه. 

وطبيعي أن المطلوب تعيينه أو تصوره بكل منها بخالف المطلوب تعيينه 
وتصورء بأداة أخرى» ولذلك يقتضي الأمر التعرّف على حفيقة المسؤول عنه 
والمطلوب تعیینه وتصوره بکل أداة من هذه الأدوات . وفيا يل بيان ذلك : 

| ۔ من: ويطلب به تعيين العقلاء. 

وتعيين العاقل يحصل بالعْلَّم")ء أي بذكر اسم المسؤرل غنه» كقولنا 
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في جواب: من هذا؟ هذا محمد أو عل مثلاء کا محصل بالصفة» أي بذكر 
صفة من صفات المسؤول عنه» كقولنا في جواب السؤال السابق: من هذا؟ 
هذا معلم أو طبيب أو صديق مثلا. 

۲ ما: ویطلب ہا شرح الاسم أو ماهية المسمى . 

فشرح الاسم يراد به بيان مدلوله لغة» أي بيان المعتى الذي وضع له 
ف اللغة» نحو: ما الكبرياء؟ فیکون الحواب : إنبا العظمة والملك والتجبر. 
وما التواضع؟ فيکون اخوات: أنه التذلل والخشوع. 
الوجودية التي تتحقنق بها أفراد الشيء بحيث لا يزاد في الخارج عليها إلا 
العوارض كأن يقال: ما الإنسان؟ فيكون الحواب إنه الحيوان الناطق . 
فأفراد الإنسان لا تزيد عن هذه الحقيقة إلا بالعوارضن أي الصفات التي عيز 
فرداً من الإنسان على الآحر. وجأن بعالا الحركة؟ أي ما حقيقة مسمى 
هذا اللفظ فيجاب بإيراد ذاتياته. 

قال السكاكي : «يسال مانغ »تقول : ما عندك؟ معني أي 
أجناس الأشياء عندك؟ وجوابه: كتاب ونحوه. كذلك يسال بجا عن 
الوصف. تقول: ما زيد؟ آي ما صفة زيد؟ وجرابه: الكريم؟ ونجحوه . 

ويدخل عنده في السؤال بجا عن الجاس» السؤال عن الماهية أي 
الحقية » نحر: ما الكلمة؟ عى أي أجناس الألفاظ هي» وجوابه : إنها 

٣‏ متی: ویطلب ہا تعن الزمان ماضياً كان أو مستقبلا. فتقول: 
مت جشت؟ والحواب: صباحا أو مساءٌ مثلا. وتقول: می تأتي؟ ويكون 
الحواب : آي دعك شهر مثا . 

٤‏ - أيان: ويطلب بها تعيين الزمان المستقبل خحاصة» وأكثر ما تكون 
في مواضم النفخيمء أي في المواضع التي يقصد فيهاتعظيم المسؤول عنه 
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والتهويل بشأنهء نحر قوله تعالى : يسال أيان يوم القيامة؟¢ و «يسألونك 
عن الساعة أيان مرساها؟). ريسالون أيان يوم الدين؟). 

۵ ۔ کیف: وبطلب سپا تعیین اال ؛ فإذا قيل : کیف اخد؟ فجوابه : 
هو صحیح أو سقيم أو شج( 1 جذلان وما آشه ذلك . 

٦‏ ۔ أین: ویطلب ہا تعيين الكان, فإذا قيل: أين الطبيب؟ 
فجوابه: هو في المستشفى أو في عیادته مغلا . 

۷ا : وتأقي لعان عل وتفمصیل ذلك انپا تستعمل تاره مح 
١كيف»‏ تجو : آی يتوفع المرء النجاح ن عمله وهو لا يعمل أے؟ وتار 
تستعمل بى «من أين» نحو: أئى لك هذا؟ وتارة تستعمل عى «متى») 
نحو: انی جشت؟ ار آنی تجيء؟ 

۸۔ کم: ویطلب با تعین العډد» نحو قوله تعالى: سل بني 
إسرائیل کم آتیناهم من آیة بینة؟ وقول توالی' كم لبشتم في الأرض عدد 
سنین؟) . 

۹ ۔ أي : ویطلب ہا تَعي أعحت ا نارکون في أمر يعمهما» نحو قوله 
تعال : أي الفريقين حر مقاما؟# أي أنحن آم أصحاب عمد؟ . 

وعلى هذا يسال «بأئ» عن الماقل وغير العاقل » وعن الزمان واكان 
والحال والعدد ۔ عل حسب ما تضاف إليه . فإن أضيفت إلى زمان أو مكان 
أو عدد مثلا أعطيت حكم متى أو أين أو كم على التواليء وهکذا, . 

¥ FF H# 
: المعاني التي تستفاد من الاستفهام بالقرائن‎ 

عرفنا أن الاستفهام في الأصل هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما 
من قبل بأداة حاصة . ولكن أدوات الاستفهام قد تخرح عن معانيها الأصلية 
إلى معان أخحرى على سيل المجاز تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال. 


(۱) شج أو جذلان: حزين أو فرحاك. 


ومن هذه المعاني الأحرى الزائدة التي تحتملها ألفاظ الاستفهام وتستفاد من 
سياق الكلام : 
١‏ - النفي: وذلاك عندماً تيء لفظة ا للنغي لا لطلب 

العلم بشيء کان جهولاً. 

ومن أمثلة ذلك في القران الكريم قرله تعالى : (إفمن يمدي من أضل 
اله؟. وقوله: إهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟4 وقوله: إأفأنت 
تنقذ من في النار؟) وقوله: ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟). 

فظاهر هذه الآيات الكرية الأستفهام» والعنى : لا هادي لمن أضصل 
الله . ولیس جراء الإأحسان إل الأحسان. رلست تنقذ من في النار. ولا 
أحد يشفع عنده إلا بإذنه. 

ومن الشعر الذي خرج فيه ,الإستفهام إلى النفي قول الفرزدق : 
ابسن الذين بهم تسامي دازدا# امن إلى سَلّفيٰ طهية تجمل؟ 

وقول آي فراس ف راء آم“ 
إلى من اشتكى؟ ولس اناي 7 إدا صاقت با فيها الصدور؟ 
باي دغاء ا أرقی؟ باي ضياء وجه استني؟ 
بمن بتدفم القدر الملوق؟ بن يستفتح الأمر العسسير؟ 

وقول المننبي من قصائد ختلفة : 
ومن لم بعشق الدنيا قديا؟ ولكن لا سبيل إلى الوضال, 
فى الكلام رلا بيط بفضلكم ابجبط ما نى با لا بنفد؟ 
وهل تفنى الرسائل في عدر إذا ما م يكن ظبا رقاقا؟ 
كيف الرجاء من الخطوب تخلصا من بعد ما أنشبن في غالبا؟ 


)١(‏ الظبا: جع ظبة بضم الظاء وباء فغة وهي حد السيف. وا لمعنى لا يشتفى من العدو إلا 
بالقتل . 
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وقول البحتري : 
هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها وشيكأًء وإلا ضيفة وانفراجها؟ 
وقول اخر: 
فما ترجى النفضوس من زمن أحمد حاله غير محمود؟ 
فالاستفهام في جميع هذه الأبيات قد خرج عن معناه الأصلي إلى 
اللفي الذي يستفاد من سياف الكلام. 
۲ التعحب: كقوله تعالى: ما هذا الرسول يأكل الطعام وشي 
. في الأسواق؟4 وقوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام : تإمالي لا أرى 
المدهد؟. فالغرض من هذا السؤال هو التعجب لأن المدهد كان لا 
یغیب عن سلیمان إلا بإذنه» فلا ل يبصره تعجب من حال نفسه وعدم 
رۋيثه . والمتعجب منه في الحقيقة هوابغيبة المدهد من غير إذن. ووجه 
خروج الاستفهام إلى التعجب أناالسزال عل السبب في عدم الرؤية يستلزم 
الجهل بذلك السبب» والحهل بسب عدم-الرؤية بستلزم التعجب. 
ومن أمثلته في شعر اوخيد فر ع بدر بن عمار أسداً: 
انعفر اللي المزبر يوه لن افعرت الصارم السلرلا؟ 
وقوله وقد اأصابته ا 
أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام؟ 
وقوله في سيف الدولة وقد أصابته علّة: 
وكيف تعلّك الدنينا بشيء رأنت لعلة الدنيا طبيب؟ 
وكيف تنوبك الشكوى بداء ونت الستغاث لما يشوب؟ 
وقوله أيضاً: ۰ 
)١(‏ عفره: مرغه في التراب» والليث المزبر: الأسد الشديدء رالصارم ؛ السيف القاطع ؛ 
یقول: إذا كنت تصرع الأسد القوي بالسوط فلمن إذن أعددت سيفك القاطم؟ 
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حلیلي أف ا ری غر شاعر فلم منم الدعوى ومني القصائد؟ 
وقول إحدى نساء العرب تشكو ابنبا: 

أنشا يرق أثياي يؤدبني أبعد شيب يبغي عندي الأدبا! 
وقول شوقي : 

ما أنت يا دنيا؟ أرؤيا نائم؟ ام لیل عُرس؟ ام ساط سلاف؟ 
۴۳ التمنى : وذلك عندما يكون السؤال موجهاً إلى من لا يعقل. 
وشن أمشلته : 

هل الحدث الحمراء تعرف لونا؟ وتعلم أي الساقين الغمائم 

هل بالطلول لسائل رد؟ أم هل ها بتكلم عهد؟ 

أيدري الربع أي دم أراقا؟ واي قلوب هذا الركب شاقا؟ 

فيا ليلا قد رجعيا بىا سعيدين» من لي بان تقبل؟ 
وقول أبي العتاهية في مدح الاين 

تذكر أمين الله حقي وحرمقي وسا كنت توليني لعلك تذكر 

فمن لي بالعين التي كنت مرة إل بها في سالف الدهر تنظر؟ 
وقول شاعر معاصر من قصائد غتلفة : 

يا طيور المساء هل من سيل تصل النفس بالليالي الشهيدة؟ 

هر هذا آنا من ل بصوت ‏ ينم التناس أن يطيلرا اللاما؟ 

الا ليا بیضاً کالتی سلفت انسی بہا كلل ما عانيت من محن؟ 
وقوله خاطباً بلاده : 


)1( الحدث : قلعة بتاعا سيف الدولة في بلاد الررم. 
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أما فيك من قلبه أمة ومن عزمه الجيش أو أصلب؟ 
الفقرير: حل المخاطب على الإقرار با يعرفه إثباتاً ونفياً لغرض 

ی الأغراض› عل ان کون المشرر نه تاليا مز ة ة الاستفهامء فتقول : 
آأفعلت؟ ذا ردت أن تقر تشر رة بان الفعل کان شتا ۽ وقول : ٠‏ أت فعولت؟ ادا 
أردت آن تقرره بأنه الفاعل» وتقول: أشعراً نتظمت؟ إذا أردٿ أن تقرره 
بان منظومه شعر» وهکذا. 

ومن ae‏ التقريري قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك؟) 
2 رَبك فیا واا وقوله 0 عل سان 8 
ووجدك ضالا فهدی؟ روجدك عاثاڈ فاغى؟). 

ران أمثته شعراً: 
الستم خير من ركب المطابها. ت وأنكى العاللين بطون راح؟ 
الست المرء تبي کسل م لے إذااما لم یکن للحمد جاب 
الك أعمهم جددا وأرکشتا هم عردا وأمضاهم جساما ۲0 

التعصظيم : وذلكف باروج بالا ستفهام عن معناه الأصلل 
واستخد امه ل الدللة عل ما بشحل یاه السؤول عند من حبفات “لةه 
کال جاعة والكرم والسيادة راللك وما شه ذلك . 

ارس أمشلته : 
من فيكم املك المطاع كأنه تحت السوابغ تع في حمير؟ 
أضاعوني وأي فى أضاعرا لوم كرهة وسداد ثغضر؟ 
من للمحافل والححافل والسرّى؟ فقدت بفقدك نيرا لا يطلع 
اتخذت على الضيوف خليفةً؟ ضاعو ومثلك لا يكاذ ضيعم 


)١(‏ یی : تمم 
(۲) أزكاهم عودا: اقواهم جساً. 
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إذا القوم قالوا: من فتى لعظيمة؟ نفا كلهم بدعى ولكنه الفق 
إذا القوم قالوا: من فتى؟ حلت أنني ذعيت» فلم أكل وم أتبلدٍ 
فالة المسؤول تیه و عر شأنه م معرفة المخجلم أو السائثل يه ا تجو اسن 
هذا؟» . والعلاقة أن المحتقر من شأنه أن جل لعدم الاهتمام به فيسأل عنه . 
والاحتقار فيه إظهار حقارة المخاطب وإظهار اعتقاد صغره» رلذلك يصح 
في غير العاقل تحو: وما هذا؟»» آي هو شىء حقيز قليل . 

وعا ورد منه في القرآن قوله تعالى على لسان الكقار: إأهذا الذي 
ET‏ الله رسولا؟ 4 وفن آمدلته شعراً: 
فدع الوعيد نا الوعيد بضائري اأطنين أجنحة الذباب يطر؟ 
أتظن أنك للمعالي كاسپة توخي انك شس ا 
من أية الطرق ياتي مثلك الكرم؟ أي المحاجم يا كافور والجلم ° 
اإيشتمنا عبد الأراقم فية ست وماذا الذي بدي عليك الأراقم" 


۷ _ الأستبطاء : وهو غد الشيء طعا ل زسن انتظاره وقد بكو 
محبوباً منتظرأء وهذا بخرح الاستفهام فيه عن معناه الأصلي للدلالة على بع 
زمن الإجابة عن بُعدٍ زمن السؤال» وهذا البعد يستلزم الاستبطاءء نحر 
ولك لمخاطب دعرته فأبطا في الاستجابة لك: «كم دعوتك؟» فليس المراد 
هنا الاستفهام عن عدد مرات الدعوة أو النداى وإغا المراد أن تكرر الدعوة 
فد باعد بين زمن الإجابة وزمن السؤال» وئي ذلك إبطاء» ودا جاء 


ر١)‏ الشرة بكسر الشين: الشر والحدة والحرص؛ والشتار بفتح الشين: أقبح العيبا. 

(۲) المحاجم: جم يجمة بكسر اليم وهي الرعاء الذي ججمع فيه دم الحجامة عند الس » 
را يلم : أحد شقي المشرط. قيل إن كافوراً كان عبدا لحجام صر ثم أشتراء الإ خشيد , 

(۴) الأراقم : حي من تغلب؛ وعبد الأراقم : كناية عن الأخحطل؛ والضلة بكسر الضاد: ضد 
ادى , 
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السؤال دالا على استبطاء تحقق المسؤول عنه» وهو الاستجابة للدعوة 
المتكررة. 

ومن أمثلة ذلك قوله: «كم انتظرتك؟»» رى يعود السلام إلى 
دوع الوطن؟». ونحو قوله تعالى: #مت نصر الله؟). 

وله شعراً: 
إلام وفيم تنقلنا ركاب ونامل أن يکون لنا أوان؟ 
حتی متی أنت في همو وني لعب والموت نخوك يوي فاتحاً فاه؟ 
حتام نحن تُساري النجم في الظلم؟ وما سراه على خف ولا قدم 
طال بي الشوق» ولكن ما التقبنا فمتى ألقاك في الدنيا؟ وأينا؟ 
متىبشتفي من لاعج الشوقف‌الحشى ‏ مب هما في قربه متباعصد؟ 

۸ الاستہعاد: وهو عل الشينء فا ا لو وقد کون 
سنکرا ا مکروهاً غبر منتظر أصاا ؛ ورجا ياح المحل الواحد له وللاستبطاء. 
وعلل هذا فد بخرج الاستفهام عن مناه الأاصل للدلالة على استبعاد ابال 
للمسؤول عله» أکان ایا مانا بحو قول ل شوقې وهو مقي 
في الأندلس: «أين شرق الأرض من اندلس؟» أو بعداً معنوياً کمن يقول 
لمن هو أعلى مه منزلة: «أين أنا منك؟». 

ومن امثلته قوله تعال : إأنى لمم الذكرى وقد جاءهم رسول مین ثم 
تولوا عنه؟) أي كيف يذکرون ويتعظون رالحال نېم جاءهم رسول 
يبعلمون أمانته بالآيات البينات من الكتثاب المعجز وغيره فتولوا عنه 
رأعرضوا؟ فكل هذه قرائن لاستبعاد تذكرهم. 

ومن أمثلته شعراً قول جرير ني رثاء ابنه سوادة: 
قالوا: نصيبّك من أجر فقلت هم ؛ كيف العزاء إذا فارقت أشبالي“؟ 

وقول أي تام : 
)٩(‏ نباك بالنصب لا غير لانه مفعول لقعلل محذوف تقديره: احفظ ار آحرز نصيبك . 
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من لي بإنسان إذا أغضبتشه وجهلت كان الحلم رد جوابه؟ 
وقول أبي الطيب: 

وما فقتل الأحرار كالعفو عنم ومن لك بالحر الذي بحفظ اليدا؟ 
وقول انحر : 

من لي برد الدمم قسراً» والموى يغدو عليه مشمراً في نصره؟ 
وقول شاعر معاصر: 

هذا الفؤاد فنقّب في جوانحه أكنت تلقى به ظلا لإنسان؟ 


e ۹‏ وقد س الاستفهام عن ممت ا 
عام س ر سیب «أتعوق غير ك عن السبر في الطريق؟ ونحر قرلك 
لملم پاکل أو يدخن پارا في رمضان: «آتاکل أو تدخن في شهر الصيام؟» 
فأنت في كلا السزالين تنكر على المخاطب صدور مثل هذا العمل الشائن 
منه وتقرعه عليه . 

والاستفهام الإنكاري کون عل اوجه» فهو : 

| - إما إنكار للتربيخ على أمر وقع في الماضي » بعنى ما كان ينبغي أن 
يكون ذلك الأمر الذي کان» نحو قولك لمن صدر منه عصان : «أعصیت 
ريك ؟۲. 

اب اما إنكار للتوبيخ عل أمر واقع ف الحال أو حيف وقوعه في 
المستقبل › رالمعنى على هذا: لا ينبغي أن يكون هذا الأمرء نو : «أتعصي 
ربك؟» تقول هذا لمن هو واقع في المنكر أو لمن هم أن يقع فيه» على معنى: 
SS GET‏ ويسمى الإنكارفي 

ج واما إنكار ا ف الماضي» بجع « پکن › أي أن 
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اللخاطب إن ادعى وقوع شيء فيا مضی › أو SF‏ مئزلة المدعي اي 
بالاستفهام الإنكاري نکذیباً له في دعراهء نحو قوله تعالى لمن اعتقدوا أن. 
الملائكة بنات الله : طأفاصفاكم ر بکم بالبئين واتخذ من الملائكة إناثا؟ ¢ 
أي : أخصكم ربکم بالذکرر وخص نقسه بالبنات؟ أي انو م يفعل هذا 
لتعاليه عن الرلد مطلقا, 

د وإما إنكار للتكذيب في الحال أو في المستقبل» بمعنى دلا يكون» 
نحو قوله تعالى علل لسان نوج عليه السلام عندما دعا قومه أ التوحيد 
وكذيوه: قال یا قوم : أرايتم ان كنت على بينة من ري»› راتاي رة من 
عنده فعْمْيت عليكم » أنلزمكموها وأنتم ها كارهون؟) أي أنلزمكم تلك 
الحجة البينة على أني رسول الله؟ أي أنكرهكم على تقبو اء والحال أنكم هما 
کارهون؟ پعتي لا يكون هذا الإلزام ..فالإنكار في هذين الحالين إنكار لامر 
كاذب ولذلك یسمی في الحالین الا تکار رالتکذ يبي . 

رجب في الاستفهام الإنكاري أنديقم المنكر بعد همزة الاستفهام . 
وقد يكون المنكر هو «الفعل تحر وله تجالى_#إوإذ قال إبراهيم لأبيه أزر 
أتتخذ أصناماً آة؟€ فامنكر هو نفس الفعل» أي اتاد الأصنام آلمة . ونحو 
فوله تعالى على لسان إبراهيم عندما أسر ع إليه قومه بعد أن كسر أصنامهم :' 
لإقال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون؟). ونحو قول 
امریء القیس : 
أيقعلتى والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال؟“ 

وقول آخر: 
أأترك إن قلت دراهم خحالد زيارته؟ إني إذن لاشيم 

وقد يكون المنكرَ هو رالفاعل» في المعفى» كقرله تعالى: إأهم 

)١(‏ الشرفي: سيف نسب إلى قرى بالشام يفال ها المشارف» والسنونة الزرق: السهام 
السرنة الصافية» والأغوال: جع الغولء وهو كل ما اغتال الإنسان وأهلكه. 
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يقسمون رحة ربك؟) أي ينكر عليهم أن يكونوا هم المتخيرين للنبوة من 
يصلح هما المتولين لقسم رحمة الله التي لا يتولاها. إلا هو بباهر قدرته وبالغ 
حكمته . وعد الزخشري من هذا الضرب قوله تعالی : (أفانت تكره الناس 
حتی یکونوا مژمنین؟ ۰4 وقوله تعای أيضاً: #أفانت تسمع الم او ېدي 
العمي؟) على أن المعنى : أفانت تقدر على إكراههم على الإان؟ وأفانت 
تقدر على هدايتهم على سبيل القسر والإلجاء؟ آي إنا يقدر على ذلك الله لا 
آنت. 

وقد يكون المنكر «المغعول» نحو قله تعالى : أغير الله أتخذ ولياً؟)ء 
وقوله تعالى : (أغر الله تدعون؟¢ وقد يكون «المفعول لأجله» نحو قوله 
تعال : آمة دون الله تريدون؟) أي أنريدون آلمة غير الله كذبا؟ 
وهلا . . 

۱۰ التهكم : ويقال له اپضا الستضرية والاستهزاءء وهر إظهار عدم 
المبالاة بالمستهزا أو المتهكم به به |ولز کان عضا وقد بخرج الاستفهام عن 
متاه الأصلى للدلالة على ا لعن » نحو قرله تعالى حكاية عن الكافرين في 
شعبب : (قالوا يا شعيب أصادتك تأامرلة أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل 
في أموالنا ما نشاء؟)ء فالقصد هنا هو الاستخفاف بشأن شعيب في صلانه 
التي يلازمهاء لان شعيباً كان كثير الصلاة» وكان قومه إذا رأوه يصلي 
تضاحکرا؛ فقصدوا باهم لشعيب افزء والسخرية والتهكم لا حقيقة 
الاستفهام , 

ومثله قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : إفراغ إلى المتهم 
فقال: ألا تأکلون؟ ما لكم لا تنطقون؟)› فا معفى أن إبراهيم ذهب خفية 
إلى أصنام فومه فقال لحم هذا القول تهكاً بهم وسخرية واستهزاء. وهنه قوله 
تعال : «أهذا الذي يذكر ألمتكم؟). 


را) الإفك: فيح الكذب. 


ومنه شعراً فول الحنبي في الدمستق : 
أي کل یوم دا الدمستق مقدم قفاه عل الإاقدام للوجه لئے 
غصباً: 
ما ا یا قل ا خیرکم لا تغضبون لذا المرثق العاي؟ 
1١‏ التسوية : وتان اشمزة للتسوبة المصرح سپا نحو قرله تعالی : 
إن الذين کفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم ا تنذرهم لا يؤمنون)» فهم 
يعلمون مسقا آم أيذروا ومع ذلك أصررا على كفرهم وعنادهم؛ وللا 
بجيء الاستفهام هنا للدلالة على أن إنذار الرسول وعدمه بالنسبة لهم سواء. 
وسن أجل ذلك خرج الاستفهام عن مناه الحقيقي ليژڙدي معن تجازيا 
بلغا هو التسوية . 
ومن أمثلة التسوية أيضا فوله تال : رإن أدري أتريب أم بعيد ما 
توعدون؟4. ومله قول المتسبى : 
ولست أبالي بعد إدراكي العلا أكان تراثا ما تناولت أم كسبا؟ 
۲ - الوعيد : : ويسميه بعض البلاغيين «التهديد»؛ وذلك نحو قولك ˆ 
هن پسي ء الأدب : : f‏ أؤدب فلانا؟» إذا کان اللخاطب المسيء للأدب (lle‏ 
بذلكڭ »> وهو أنك أدیت فلاناًء فیفهم معن معن الوعيد. والتهديد والتىخويف فلا 
حمل كلامك عل الاستفهام الحقيقي . ومنه فرله تعال : أل تر كيف فعل 
ربك بعاد؟4 . 
۴ _ التهويل : وهو التفظيع والتفخيم لشأن المستفهم عنه لغرض من 
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الأغراض» وذلك كقراءة ابن عباس لقوله تعالى: طولقد أنجينا بني 
إسرائيل من العذاب المهين» من فرعون) فقد قرأ ابن عباس «من 
فرعون؟» بفتحج سم «من» على آنا اسم استفهام خبر مقدم» و «فرعون» 
بالرفع على أنه مبتدأً. وحقيقة الاستفهام على هله القراءة غير مرادة» وإغا 
المراد تفظيع مر فرعون رالتهويل بشأنه لبيان شدة العذاب الذي نجا منه 
پنو |إسرائیل . وللتهویل من شان فرعون وعذابه» قال تعالل بعد ذلك: 
(إنه کان عالياً من المسرفين)» آي إنه کان عالياً في ظلمه مسرفاً في عتوه. 
- التنبيه على الضلال: نحو قرله تعالى: «فأين تذهبون؟4 
وليس القصد هنا الاستقهام عن ملعبهم وطريقهم: بل اليه عل ضلاهم 
وأنه لا طریق لمم ینجون به. وکثیراً ما بکد هذا الاستعمال بالتصريح 
بالضلالء فيقال لمن ضل عن طريق القصد: ديا هذا إلى أين تذهب قد 
ضللت فارجم»» وبذا بعلم أن النةكمل الضلال لا بخلو من الإنكار 
والنفي . 

٠‏ - التشويق : وفيهلا-يطلب السائل العلم بشيء لم يكن معلوماً له 
من قبل» وإغا يريد أن يوجه المخاطب ويشوقه إلى أمر من الأمور» نحو قوله 
تعال : يا أمبا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ 
تؤمنون بالله ورسوله» وتجاهدون قي سبيل الله بأموالكم وأنفسكم» ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون4. وسن هذا القبيل قوله تعالى على لسان إبليس 
عندما راح يوسوس لادم ويغريه بالأكل من الشجرة التي اه الله عن 
الاقتراب سها: قال يا أدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا 
ببل؟). 

-الأمر: وقد بخرح الاستفهام عن معناه الحقيقي للدلالة عل 

معنى الأمرء نحو قوله تعالى : إفهل أنتم مسلمون؟) أي اسلمواء رقوله 
تعالى : إفهل أنتم منتهون؟4 أي انتهوا» رنحو قوله تعالی أبضاً: طرلقد 
يسرنا القرآن للذکر؛ فهل من مدّكر؟) أي تذكر واتعظ» وكذلك قوله 
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تعال : لوقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟4 أي أسلموا. 

وسن هذا القبيل «أرأيت؟» أو «أرأيتك؟؛ فإنه استفهام خرج إلى 
الأمر معن «أخحيري» . وقد ورد هذا الأسلوب كثيرا في القران الكريم» ومنه 
قوله تعالى : إأفرأيتم اللاة والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟) أي أخبروني 
عن هذه الأصنام الثلاثة التي كانوا يزعمون أنها ثل بعض اللائكة » وكانوا 
يتقربون بها إلى الله 

ومنه قوله تعالی : أفرأیت الذي تول واعطی تللا وأکدی؟)» 
آي أخېرني عن هذا الذي أعطی قلیلڈ : تم آکدی› أي توقف عن العطاء. 

وقرله تعال : «(أرأيت الذي ينی عبداً ذا صلل؟ أرأیت إن کان على 
المدی أو أمر بالتقوی؟ أرأيت إن كذب وتول؟) آي أخبرفي يا السامع 
عن حال هذا الرجل ؛ هل هو عل هدی عندما منع عبد من طاعة ربه» أو 
أهو أمر بالتقوى عندما أمر غيرمابعلةإظاعة خالقه؟ لم أخبرني عندما كڏب 
رسرلنا وأعرض عن طاعة رباب تفهلديظن| أنه يغلت من عقابنا؟ كلا. 

۷ النبي : وقد جرج الاستغهام-ع) معناه الحقيقي إلى معنى 
الي أي إلى طلب الكف عن الفعل على وجه اللاستعلاء نحو قوله تعالى : 
أتخشونہم؟ فالله أحق أن تخشره4. أي لا تخشوهم فالله أحق أن تخشوه . 
ومنه قول الشاعر: 

اتقول: أف للتي حلتك ثم رعتك دهرا؟ 

أي لا تقل: أف لأمك. . 

وقول اخر: 
اغالي أرضى الموان؟ فحاذر وإاسلم بنفسك من أي قادر 

آي لا حلي أرضى المرانء فحاذر. .. إلخ.. 

۸ العرض: ومعناه طلب الشي ء بلن ورفق. وسن أدراته «آلا» 
بفتح الحمزة وتخفيف اللام » و «أما» بفتح الممزة وتخفيف الميم . وختص كلتا 
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الأداتين إذا كانت للعرض بالدخول على الجحملة الفعليةء نحو قوله تعالى : 
لالا غعبون أن يخفر الله لكم؟) ونحو: أما تزورونا فتدخل السرور علينا؟ 


وميك شعرا: 
ألا تقول لن لا زال منقظراً منك الحواب كلاماً يبعث-الأملا؟ 
اما تضيف لا أسديت من نعم فضل المعونة في اللأواء رالمحنِ؟( 


الا فى من بي ذبيان ممحملني؟ فليس بحملني ل ابن حال 
الا فتى بورد المندي هامته كيا تزرل کو الناس والتهَمُ؟ 

۹ التمضيض: ومعناه طلب الشيء, بحث. ومن آدواته «لولا؛ 
وولوما» و«هلا) بتشدید اللام ؛ hy‏ بفثح الممزة وتشديد اللام . وهده 
الأدوات إذا كانت للتحضيض فاا تختص بالدخول على جملة فعلية فعلها 
ماض أو مستقبل. 

فإذا وقع بعد أداة من هذه الادرات نكل ماض» فإن معناها رج اى 
اللوم والتوبيخ فيا تركه المخاطبلء أو بقدرفيه الترك. نحو قولك لمن فصر 
فى الامتحان: هلا اعدد لحان عدت رولن جاء متأخراً: لوا 
حضرت مبکرا؟ ون تراخى وتباطا في عمله : الا بدأات عملك؟ ولن تسر ع 
في القيام بواجيه فلم محسنه : لو ما تأنيت فى أداء واجبك؟ فالتحضيض في 
كل هذه المعاني قد خرج إلى اللوم رالتوبيخ» وذلك لوقوع الفعل الماضي 


بعد كل أداة تحضيض . 
رمنه قول أب فراس الحمداني من قصيدة طويلة في التشيع لال علي 
والرد عل خحصومهم : 


هلا صفحتم عن الأسری بلا سبب للصافحين «ببدر» عن أسيركم؟ 
ر١‏ اللأواء: الشدة. 
(۲) فی فی هدا اليت والذي يليه فاعل لفعل وف تقديره في هذا اليت ,ألا مني فتى» 
رف البيت الذي يليه «ألا يورد فتى» والسبب أن أداة العرض كما ذكرنا ختمى بالدخول 
عل احمل الفعلية. 
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هلا کففتم عن «الدیباج» سوطکم؟ وعن بنات «رسول الله شتمکم ٩(٩‏ 
أما إذا وقع المستقبل بعد أي أداة من الأدوات السابقة فإك معنى 
التحضيض رج dd‏ الحث في طلب الشيء؛ کقول المعلم لخلميذه الذي لا 
يظهر اجتهادا: لولا تجتهد؟ ون لا بصخي إليه أثناء شرح الدرس: لوما 
تصخي إل؟ ولن ينقطع عن المدرسة أحيانا: ألا تواطب على الحضور إلى 
امدرسة؟ ولن يقرأ من غير جد : هلا تفرا خيرا من ذلك؟ 
فالتحضيض في كل هذه المعاني قد حرج إلى الحث أن الاستحثاث 
على الفعل» وذلك لوقوع الفعل المستقبل بعد أدوات التحضيض . وغا ورد 
من ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى : لو ما تأنينا بالملائكة؟) وفي هذا 
شاهد على وقوع الفعل المستقبل بعد أداة التحضيض فانادطلب الفعل 
کت وقد حرج الاستضفهام هنا إل معن الأمر» آي «إيتنا باللا تكة» . 
رقد يى الفعل الماضي أداة الشحضيقس فلا يفيد اللرم والتوببخ وإنا 
يفيد الطلب بحث وذلك لأن الماضي ى أتاؤيل الفعل المستقبل» نحر قوله 
تعال : (لرلا أحرتنى إلى أجل قريب ؟ 4 إذ المعنى : لرلا تأخرني إلى أجل 
قریب؟ 
وقد تستعمل أداة العرضس وألام المفترحة المحمزة المخففة اللام 
للتحضيض إذا دلت على طلب الفعل بحت نحو قوله تعالى : ألا تقاتلون 
قوماً نکٹرا أانکم؟)» وكقولك لن بخلف الوعد: ألا تفي بوعدك؟ ولن 
بضيع وقته سلدی : إلا غلا وقتك بعمل نافع؟ وهكذا. . . 
¥ ¥ 
تلك هي اهم المعاني الزائدة التي قد يحرج الاستفهام عن معناه 
ا لحقيقي لادائها عن طر یی فراش تستفاد من سڀاف الكلام. 
ولد ذكر ابن فارس ي كتابه «الصاحبي لي فقه اللغة» معاني أخرى 
(ا) الديباج: محمد بن عبدالله» وسمي «الديباج» لسنه؛ ضربه المنصرر ثمانين سوطاً عل 
راسه , انظر دران اي فراس ج ۳ ص ۴٠۲‏ طبعة سامي الدهاكء 


۹ 


رج الأاستخارء آي الاستفهام عن معناه ا لحفيقي للدلالة عليهاً. 

وعن هذه العانى يقول: «ويكون اللفظ استخباراً والمعنى «تفجُع» 
نحو: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة؟€ ويكون استخباراً وا معنى 
«تبكيت» نحو: آأنت فلت للناس اتخذوني وأمي إمين من دون اله؟¢ 
تکیت للتصارىي فیا أدعوء ۽ ويون استخبارا والعنى واسترشاد» جو 
أتجعل فيها من يفسد فيها؟4» ويكون ا والمراد به «الإفهام» نحو 
قول جل ثناۋه : : وما تلك بیمینك با موسی؟)» قد علم اله أن ها مرا 
انی ا دالعق «تکئیں ج جل تازه رک من قريه 
المصر؟ 4 » ومثله : 
کم من د ها قد صرت انيه یلو صحا القلب عنپا کان لي تبماً. 

وقد يكون اللفظ استخباراء والممئى «إخبار وتحقيق» نحو قوله جل 
ثناژه: هل أتى على الإنسان جين من الدهر؟)؛ قالوا معناه: وقد أى» . 

ثم يستطرد فيقول: ومن دقيتق باب الاستفهام أن يوضع في «الشرط» 
وهو في الحقيقة للجزاءء وذلك كقول القائل : إن أكرمتك تكرمني؟ المعنى : 
أتكرمتي إن أكرمتك؟ قال الله جل ثناؤه: «إافإن مُت فهم الخالدون؟). 
تأويل الكلام : أفهم الخالدون إن مُث؟ ومثله : [أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم؟ تأويله: أفتنقلبون على أعقابكم إن مات؟0. 

ولكنْ بالتامل يكن إدخال بعض المعاني الى آشار إليها ابن فارس في 
بعض المعاني السابقة التي خرج إليها الاستفهام . 

كذلك ذكر ابن فار ى أن العرب ربا حذفت همزة الاستفهام » وأورد 


(( انظر کتاب الصاحبي س ۱۸١‏ . 


على ذلك الأمثلة التالية : 
رفون“ وفالوا: یا خویلد لم ترع فقلت» وأنکرت الوجوه: هم هُم؟ 


راد : أهم هم؟ وقال اخر: 
لعمرك ما دري وإن كنت داريا شعيٺ بن سهم آم شعي بن مِنقر؟ 

اي اشعيث بن سهم آم شعي بن منقر؟ 

وقال عمر بن ابي ربيعة: 
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بع رمين الحمر أم بشمان؟ 

أي : أبسبع رمين الحمر أم بشمان؟ 

وعلى هذا حمل بعض الفسرين.قوله جل ثناؤه في قصة إبراهيم عليه 
السلام : فليا رأف القمر بازغل اك ا ري . ای هرذ | ری؟ 
رابعاً - التمني : 

التمني نوع من الإنشاء الطلبي . وقد عرفه سعد الدين التفتازاي“ 
بقوله: «التمني ‏ هږو طلب حصول شي ء عل سبیل المحة». 

وعرفه ابن يعقوب المغربي بقوله: «هو طلب حصول الشيء بشرط 
المحة وقي الطماعية ف ذلك الشيء»؛ فرج ما ل يشرط فيه المعحبة» 
كالأمر والني والنداء والرجاء بثاء على أنه طلب» وأما نفي الطماعية 


(1) رفوئي: آي سكنوقي» والبيت لاي خراش المفلي . انظر ديوان المذليين القسم الثاني مس 
1tt‏ 

(۲) کاب الصاحبي س 1۸۳ . 

(۳) انظر ختصر سعد الدين النفتازاي عل تلخيص الفتاح للخطيب الفزريني ج ۲ ص 
۹ 


١١ 


فلتحقیی إحراج نوع الرجاء الذي فيه الإرادةء وإخراج غيره عا فيه 
الطماعية"؛, 
ومن ذلك يته يتضح أن التمني : طلب افر غبوب لا يرجی حصوله : إا 
اا ٠‏ کشیراً ۴ ب ااستحيل وبطليه» وإماً لکونه 
الاول: وهو طلب الأمر المحبوب الذي لا يرجى حصوله لكونه 
ف قول الشاعر : 
ا ا ف e‏ 
فليت الليال فيه كان شهراً ومر نهاره مر السحاب 
وقول اخحر: 
لبت الكواكب تدنو لي فأنظمهاً عقوم مدح فا أرضى لكم كلمي 
ونحو قول ا لخبي : 
ليت الحوادث باعتنی الذي أحذت ئ بحلمي الذي أعطت وتجريبي 
فما الحداثة من حلم بمانعة قديوجدالحلم في الشبان والشيب0) 
E‏ ډار طلب 0 الحبوب اي ٠‏ 3 2 
فاد وقږله تعال أيفاً: : ايا ليت بيني 8 رعا د الشرقين. 
وکقول مروا ب بن أبي حفصة في رثاء من بن راتدة: 
فليت الشامتصين به فدوه وليت العمر مد له فطاا 


(1) انظر مراهب الفتاح في شرح تلخيص الفتاح لابن يعقوب المغربي على عامش لتصر سعد 
الدین النفتازاني ج ۲ ص ۲۴۹ . 
(( الحلم هتا معني المقل؛ والحمم حلوم وأحلام , 
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واللفظ الذى يدل بأصل وضعه اللغري على التمني هو «ليث»» وقد 
بتمنى بثلالة الفاظ أخحرى لغرض بلاغي؛ وهذه هي : «هل» وولعل؛ 
وولو». 
فالغرض البلاغي المنشود من وراء التمني بلفظتي «هل» ولعل؟ هر 
إبراز المتمني المستحيل وإظهاره في صورة الممكن القريب الحصولء لكمال 
العناية به والشوق إليه. 
فمن أمثلة «هل» قوله تعالى : (فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا)ء 
وقوله تعالى أيضاً: فهل إلى خروج من سبيل) وقول الشناعر: 
ايا مزل سلمى سلام عليكها هل الأزمن اللائي مضين رواجم 
ومن أمثلة «لعل» قوله تعالى : لوقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا 
لعلي بلغ الأسباب» أسباب السموات فاأطلع عل إله موسى4 وقول 
الشاعر: : 
اسرب القطا هل من بعير جناحةستداتل إلى من قد هريت أطير 
والغرض البلاغي من استقمال ولوف التمني هو الإشعار بعزة 
متم وقدرتهء لأن المتكلم يظهره في صورة الممنوع» إذ أن «لو» تدل بأصل 
وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين)؛ 
وقول جریر: 
رلبى الشباب خيدة أيامه لو كان ذلك يشترى أو يرجع 
وقول مسلم بن الوليد: 
واها لأيام الصبا وزمانه لو كان أسعف بالمقام قليلا( 
رإذا كان الأمر المحبوب غا بُرجّى حصولّه كان طلبه ترجُيا . والفاظ 


ر١)‏ راها: كلمة للتمجب من طيب الشيء» وسمنى واها لايام الصبا: ما أطيب أيام الصبا. 
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الرجاء الي بطل سپا الأمر الحبرب الطمرع فيه ورالمكن حصوله هي 
«لعل» و «عسى). 

ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى : لعل الله يحدث بعد 
ذلك مرا » وقوله : #فعسى الله أن ياي بالفتح آوامر ن عنده4»› وقوله: 
إعسی ربنا أن يبدلنا حيرأ منہا). 

ومن الشعر: 
لعل يال العامرية زائر فيسَْعدَ مهجور ويسعْد هاجر 
على الليالي التي أضنت بفرتتنا جسمى ستجمعني أيوما ولبمعه( 
عسی فرج باأتي به الله إنه له کل يوم في خليقته آمر 
عسى الأيام أن تدني حبيبا لقيت يبعده الكرب الشدادا 

وقد تستعمل «ليت» في إلإجاء رض بلاغي هو إبراز المرجو في 
صورة المستحيل مبالغة ف بسك نيله۔ 
فليت هوى الأحبة كان عذلا فحمل كل قلب ما أطاقا 
ليت اللوك على الأقدار معطية فلم يكن لديء عندها طمع 
ت اداج تسترفى مناقبه فا كليب وأهل الأعصر الأول؟ 
إن كان مجمعنا حب لفرته فليت أنا بقدر الحب لقتسم 
امسا _ النداء ٠‏ 
(۲) أي ليت الملوك يعطون الشعراء علل قدر فضلهم ونبل انقسهم فلا يطمع في عطائهم دنيء 


سس . 
(۳) الغرة: الطلعة, 
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المدعو على الداعي بأحد حروف مخصوصة ينوب كل حرف منها مناب الفعل 
«أدعو) . 

وأحرف النداء أو أدواته مان : الممرة؛ ووآي»» ويام و «أیا»» 
و «هیاء و«ا» و ای۲ و «را» . 

رهذه الأدوات في الاستعمال نوعان: 

١‏ اشمزة؛ وأي لنداء القريب. 

۲ والأدرات الست الأخرى للنداء البعيد. 

فمن أمثلة استعمال اهمزة وأى لنداء اله مج باعل الاضل :ما : 

أعحمد اتح النافدة التي بجرارك . 

أي زينب ناوليتي كتابك لاقرأ فيه قليلا. 
أبني إن أباك کارب يوميه قإذا دعيث إلى الكارم فاعجل ٠‏ 
اي صديفي إني قصدتك لا ل أجد في الحياة غيرك شهما 

ومن أمثلة استعمال”الأورات الأخحرى لنداء البعيد جريا على الأصل 
أ 
يا ساري البرق غاد القصر وأسق به من کان صرف امو والود يسقينا 
ريا نسيم الصبا بلغ تيتا من لو على البعد حبى كان جيينا 
آیا رب قد أحسنت عوداً وبدأة إل فلم بض بإحسانك الشكر 
أيا جامم الدنيا لغير بلاغة لن تجمع الدنيا وأنت تموت؟ 
هيا غائباً عى وني القلب عرشه اما آل أن بحظى بوجهك ناظري؟ 
انعشتنا رواٹشح مسن ديار کم حنا مها وللساكنيها 
يا دار الأحباب: أهلا وسهلا من غريب عنها وإن كان فيها 

وقد ينرّل البعيد منزلة. القريب» وعندثل يناد بالحمزة وأي» إشارة 


)١(‏ کارب یونه: مقارب يومه الي یوت فیه. 
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إلى قربه من القلب وحضوره في الذهن. لا يغيب عن البال. 
رەن أمثلة ذلك : 
أسكان نعمان الأراك تيقنرا بأنكم في ربع قلبي سكان“ 
أعلى إن تك بالعراق نسيتتي فأنا مصر على هواك مقيم 
آي بلادي في القلب مثواك ما طال منفاي عن ثرالكٍ ابيب 
وقد ينرّل القريب منزلة البعيد فينادى بغير الممزة وأي» إشارة إلى 
علو مرتبته › أو اطاط منزلته › أو غفلته وشرود هله . 
فمن أمثلة تنزيل القريب منزلة البعيد لعلو مرتبته وارتفاع شأنه: 
يا من برجى للشدائد كلها يام إليه المشتكى والمفسزع 
يا رجاء العيون في كل أرض ل يكن غير أن أراك رجائي 
ايا آخذا من دهره حق نفسف< وملك يعطي حقه واب 
يا ربة اخسن : هل لي فيك من أمل؟ آي ر هجرت وکل الئاس عاداني! 
ومن أمثلة تنریل القر يب مسرل البعيل لانحطاط منرلته : 
اولك آبائي فجي بمكلهم 7 إذا مشا يا جرير المجامع 
أيا هذا أتطمع في المعالي وما محظی ہا إلا الرجال؟ 
وجهك يا عمرو فيه طول وفي وجوه الكلاب طول 
يأها الرجل المدلس نفسه في جملة الكرماء والأدباء 
بالبيت يلشد ربعه أو نصفه والجز يرزا عنده والاء 
ومن أمثلة تنزيل القريب منزلة البعيد لخفلته وشرود ذهنه» قول أي 
العتاهية : 
أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيال وقال 
(1) نعمان الأراك : رضم فی بلااد العرب؛ والربم : المتزل. 


() المدلس نفسه: المخفي عیوهاء برزا: يصاب مله شيء فلل . والمعنی أنه بغطي على 
عیوبه بانشاد ربع بیت سس الشعر أو نصفه؛ ربإعطاء شي قلیل من الخبز والاء . 
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وأتعب نتفه فيا سيفن 

مب الدنيا تفاد إليبك عفرا 
۴ وقوله أيضاً : 

أيا من يملل طول المحياة 

إذا ما كرت وبان الشياب 


وججسع من حرام أو حلال 
أليس مص ذلك للزوال؟ 


وطول الحياة عليه خحطر 
فلا خير في العيش بعد الكبر 


وقد خرچ النداء ن مناه الأصلل س د اء الفريب أو البعيد ا 
معان أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوالء كالإغراء والتحسر 


والزجر. 


١‏ ومن النداء الذي خرج عن معنا الأصل إلى الإغراء قول أي 


الطيب التنبي اطبا سنيف الدولة: 


أعيذها نظرات منك صادتة 


وقول شاعر مصري معاصر: 


با بلادي اليوم فاستقبلاللو 

1 يعد فيك مامل للا کا 

م بعد فيك مأرب للاألل كا 
وقوله اشا 

يا شباب البلاد أحييتموها 


أرسلوها في قرة وإباء 
علموه کیف احشرام الأاساني 


أن تسب الشحم فيمن شحمه ورم 


ترعيشلي طليقة يا بلادي 
توا يعيشوك عيشة الأوغاد 
نوا يظنرن اتنا كالجماد 


وأبيتم عل المدى أن هونا 
قلأ الأرض روعة وفتونا 
صيحة ترهب الألد الحدونا 
أشعبروه بان اس ديلا 


- وەن النداء الذى رح ن مناه الأصلي أف التسجسر قول ابن 


الروسي : 
يا شباي! واين مني شساي؟ 
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مف نفسي على نعيمي ولموي تحت أفنانه اللدان الرطاب 
وقوله أيضاً: | 

يا با القاسم الذي كنت أرجو ١‏ لدهري: قطعت حبل الرجاء! 
وقول عربية تتحسر عل ابنها: 

دعوتك يا بني فلم تبني فردت دعوتي اا عليا! 
۳ ومن النداء الذي خرج عن معناه الأصلي إلى الرجر قول شاعر 

معا صر : 

إلا يا قلب تستبقي مودتهم وقد أذاقوك ألواناً من الوصب؟ 

تظل تسعى مدى الاأيام تطلبهم رالعمر يذهب بين السعي رالطلب 

يا قلب حسبّك ما قد ذقت من حرق يا قلب حسبك ما قد نلت من تعب 
وقوله أيضاً: 

فل هذا الغرب: يا غرب إإلاما _اتعشق الجور وتهوى الانقساما؟ 

كم بزيف القول أشقيت «الورى. وعحض الكید اذيت السلاما! 

قد هبطت الشرق داء معضلا ”ل يفت شيخا وم يرحم غلاما! 

كلا طفست بواد آمِن... طار عنه الأمن والخوف أقاما 
٤‏ - وقد يخرج النداء عن معناء الأصلي إلى معان أخرى غير هذه 

كان يرجه إلى «أ» الاستغائة نحو: يا أرلي القرة للضعفاء» «ب» والتعجب» 

تحو: يا لحمال الربيع ! «جي» الندبة تحو: واكبدي! ويا ولداء! ١د»‏ 


OH OF # 


)١(‏ الانقضاب: الانقطاع» رأئنانه اللدان الرطاب: أغصانه اللبئة المخضلة. 
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أشرنا فيا سبق إلى علم امعان باه العلم الذي يعرف به أحوال 
اللفظ العربي التي بها يطابق, مقتضى_الحال. وهذا بعني أنه العلم الذي 
يبحث في الأساليب والحمل العربية باعتبار فادها معان زائدة على أصل 
المى. | 

والوصول إلى مزيد من المعرفة بالمعاني الزائدة يستدعي النظر لي 
الجملة من حيث أجزاؤها إأحوال هذه الأجزاء وقيودهاء واقترانها بغيرها 
عن طريق الوصل أو الفصل» وذاك هو موضوع هذا البحث. 


أجزاء الحملة 
عرفا من قبل أن لكل جلة خبرية كانت أو إنشائية رکٹین غما: 

أ - المسند: ويسمى الحكوم به أو المخبر به» والمسند قد بكرن له متعلقات 
إذا كان فعا أو ما في معناه من نحو المصدر واسم الفاعل واسم المفعول 
والصفة المشبهة راسم التفصيل والظرف. 
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ب المسند إليه: ويسمى المحكوم عليه أو المخبر عنه والنسبة الى بين 
المسلد وافْند اليه نسمی الإأسناد., 


ومواضیم السثد هي : 
١‏ الفعل نحو: «ياى» من قولك: يأى العري الضيم. 
۲ - اسم الفعل نحو: شتان بمعنى: افترق؛ وأوه معن : أتوجع » وبله بمعنى : 
دع أو اترك . 
۳ خبر البتدأ نحو: «عمل» من قولك: الحياة عمل . 
الميتداً الكتفي بمرفوعه نحو: «قاثم» من قولك: أقائم آثث براجيك؟ 
هما أصله خبر المبتدأً: ويشمل خبر كان وأخواتما نحر: «معتدلا» من 
صار الجو معتدلاء وخبر إن. وأخواتها نحو؛ «فضيلة» من 
: إن الصدق فضيلة ي:زالمفعرل الثاني للأفعال الت تنصب 
eı‏ أصلها مبتدا وحال نحو وکادراء من قرلك: وجدت الوفاء 
نادراء والمفعول الثالث لاد فعالتاليتنصطب ثلاثة مفاعيل نحو: «عققاء 
من قولاٹ : أعلمتث مته النجاح عقف 
٦‏ - المصدر النائب عن فعل الأمر نحر: سانام من قرله تعال : 
لوبالوالدين إحساناي. 


ومواضع المسئد إليه هي : 

١‏ فاعل الفعل التام وشبهه نحو: انتصر المدافعون عن أوطانيم 
«فالمدافعون» وهو الفاعل هنا قد أسند إليه الانتصارء ولمذا فهر المسند 
إليه. والشبيه بالفعل مشتقاته» كاسم الفاعل والصفة المشبهة من 
نحو: أنت الحسن خلقهء «فخلقه» وهو فاعل الصفة المشبهة قد أسند 
إليه الحسن ولذلك فهو المسند إليه. 

۲ ناثب الفاعلء نحو: يكرم الضيف» «فالضيف» وهو اثب الفاعل قد 
سند ليه الكر فهو السند إليه. 


(۹ 


۴ المتدأً الذي له خبر نحو: والحياة من قرلك: الحياة كفاح . 
4 ومرفوع المبتدا المكتفي به نحو: «فضلك» من قرلك: ما جحود, 
ه _ ما أصله مبتدأً: ويشمل اسم کان وأحواتها نحو: «العامل» من قولك: 
ظل العامل مشتغلء واسم إن وأخواتها نحو: «الحق» من قولك : لعل 
الح يظهرء والفعرل الأول للأفعال الى تنصب مفعولين نحر: 
«الصديق» من قولك : حسبت الصديق مسافراء والمفعول الثاني 
للأفعال التي تنصب ثلائة مفاعيل نحو: «الهمال» من قولاث : أنأات 
المقصرَ الإهمال ضاراً. 
فالمسئد والمسئند إليه هما ركنا الحملة الأساسيان» وما زاد عليه غير 
لضاف إليه وصلة الموصرل فهو قيد. والقيود هي : أدوات الشرط» 
وأدرات النفي »› وحروف الجر ارا لمفاعيل الفمسسة: المفعول بهء والمفعول 
الطلىء والمفعول فيه والمفغعول لأجله»والمعول معه» وال حال والتمييز؛ 
والتوابم الأربعة : اللعت» رالعطف والتركيد» والبدل. 
EF ¥ ۰‏ 
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وال ودارا 


والمسند والمسند إليه اللذان يمثلان جزأي الحملة أو ركنيها الأساسيين 

قد تلحقها لأغراض بلاغية أحرال من الذكر والحذفء أو التقديم 

والتاحيرء أو التعريف والتنكي» أو التقييدء أو القصر» أر الخروج عن 

مقنضى الظاهر في المسند إليه وني غيره» وفيا بلي بيان أهم هذه الأجوال: 
i ¥ ¥‏ 


أ حذف المسند إليه: 

المسيد إليه أحد ركني اة بل هو الركن الأعظم لأنه عبارة عن 
الذات» والمسند كالوصف لهء والذاث أقوى في ابوت من الوصف. وإذا 
كانت الإفادة تفتقر إلى كليها فإن افتقارها وحاجتها إلى الدال نبا على 
الذات الابتة أشد في الحاجة عند قصد الإفادة من الدال على الوصف 
العارض . 

وحذف المسند إليه يتوقف على أمرين: أحدها وجود ما يدل عليه 
عند حذفه من فرينةء والأمر الأخر وجود المرجح للحذف غل الذكر. أما 
الأمر الأول وهو وجود القرينة الدالة على المسند إليه عند حذفه فمرجمه إلى 
علم النحو» وأما الأمر الثاني وهو المرجح لحذفه على ذكره فمرده إلى 
البلاغة. 

ومعنى ذلك أنه توجد مقتضيات ودواع بلاغية ترجح حذف المسند 
إلبه على ذكره. والمسند إليه الذي يكثر حذفه هو: المبتدا أو الفاعل» وفيا 
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يلي أهم الدواعي التي ترجح حذف كليها. 

دواعي بحلف المسند إليه إذا كان مبغداً : 
١‏ الاحتراز عن العبث: وذكر المسند إليه في الحملة لیس عبثاً ي الحفيغة 
لأنه ركن للاسنادء ولكن المراد هنا «بالاحتراز من العبث» أن ما قامت 
عليه القرينة وظهر عند المخاطب بعد ذكره عبثاً من حيث أنه بقلل من 

قيمة العبارة بلاغيا. 

فإذا تفرر ذلك قلنا إن المبتدأ يكر حذفه لداعي الاحتراز عن العبث في 
لمواضع التالية : 

| إذا وقع المبتدأ الذي هو المسند إليه في جواب الاستفهام » نحو قرله تعالى 
في شأن اشمزة') اللمزة : لإكلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة؟ 
نار الله المرقدةي» آي هي نار الله ,اللتهبة التهاباً شديدا. وقوله تعالى : 
إفاما من قلت موازينه فهو فيأعيخة راضكية وأما من خفت موازينه فأمه 
هاوية وما أدراك ماهيه؟ نار لحامية ا أي هي نار حامية. وقوله 
تعاى : (وأصحاب اليمين سا يجاب اليمين؟ في سدر خضرد 0 
منضود")» أي هم في سدر حخضود وطلح منضود. 
ب -وإذا وقح بعد الفاء المقترنة بجواب الشرطء نحو قوله تعالى: #من 
عمل ایا فلنفسه ومن أساء .فعايها» أي فعمله لنفسه» وإساءته 


)١(‏ الممزة: كشر المز والعيب في غيره راللمزة: الكثير الطعن في غيره خحفية ء ليندين: والله 
ليطرحن . 

(۲) أمه: المراد مرجعه الذي بأري إليه كا باري الطفل إلى أمهء رالماوية : أصلها المكان 
اللنخفض كثيراًء الذي لا برجم من سقط فيه والكلام هنا من قبيل التهكم » وماهيه؟ : 
أصلها: ما هي؟ والعرب تزيد هاء ساكئة عل أخحر الكلمة ويسمونها هاء السكت. 

(۴) السدر: هو شجر مره البق » ولكنه ليس كا في الدنيا بل هو فاكهة تليق بالجنةء خضود: 
مقطرع الشوك رام ببنی إلا اللمر» وطلح منضود: موز متراكب بعضه. فوق بعض؛ 
رالكلام هنا عل سبيل التمثيل. 
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عليها. وقوله تعاللى: طوإن تخالطوهم فإغرانكم)» أي فيم 
إخوانكم . وقوله تعالى: إفإن م يصبها وابل فطل4: أي فهو طل. 
ونحو قوله تعالى: طلا يسأم الإنسان من دعاء انر وإن مسه الشر 
فيثوس قنوط»» أي فهو يئوس فوط . ونحو قوله في شهود المداينة 
بالدین : (واستٹهدوا شهیدین من رجالکم فإن ل يکونا رجلین فرجل 
وامراتان)› أي فالشاهد رجل وامراتان. 

ج - وإذا وقع الميتدأ بعد القول وما اشتق منه» نحو قوله تعالى : «إفاقبلت 
امراته ف صر 3 فصکت وحهها وقالت عور عقیم ٩"‏ ؛ آي 8 
عجوز عقيم , وقوله تعالى : طوقالرا أساطر الأولين اكتتبها فهي على 
عليه بكرة' وأصيلا)ء أي قالوا: القران أساطير الأولين. وقوله تعالى 
سادسهم كلبهم رجا بالغيثب وكقولون سبعة وثامنهم كلبهم4. أي 
يقولوك : هم ثلائة» ويقولوت: هم جسة» وبقرلون: هم سبعة . 

۲ - ضيتق المقام عن إطالةءالكلام إما لتوجم وإما لحوف فوات فرصة . فمن 
أمثلة حذف المبتدأ لضيق المقام للتوجم قول الشاعر: 

قال لي : كيف أنت؟ قلت: عليل سهر داثم وحرزن طويسل 

أي قلت: أنا عليل . وهذا يصلح مثالا أيضاً للمبتدأ المحذوف بعد 

القول . 

وسن آمشلته أبضا قول الشاعر: 

| تبكين؟ من فقدت؟ فقالت ولأسى غالب عليها: حبيبي 

3( امرآته : امرأة إبراهيم عليه السلام دي وسار ة » في سرة بغتهح الصاد وتشديد الراء: آي 
في صوت مرتفع بقرها: يا ويلغا الخ تعجباً؛ وصكت وجهها بتشديد الكافا: ضربت 
وجهها باطراف أصابعها. 
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ومن أمثلة حذف المبتدً لضيق المقام من خوف ؛ فوات الفرصة قولك 

عند رؤية نار تلبعث فجأة من منزل مجاور: حريق , تريد: هذه حريق . 

وكقولك عند رؤية شخص يعوم في البحر ثم حتفي في مائه ولا يظهر: 

غريق . تريد: هذا غريق . وقول الصياد: غزال. يريد: هذا غزال. 

۳ تيسير الانكار عند اللحاجة إلى الإنحار: 

وتفصيل ذلك أنه قد تجد مواقف يصرح فيها المتكلم بذكر شيء ثم 
تدعوه اعتبارات خحاصة إلى جحدها وإنكارها. مثال ذلك أن يذكر شخص 
بعینه فی معرضصس الحديث عن الكرم والكرماءء فيبدي فيه أحد الحضور رأيه 

قاثل: بخیل شحیح . یرید: هو بخیل شحیح. 

فحذف البتدأ في هذا الموقف تقنضيه البلاغة» لأن في حذفه فرصة 
لصاحب الرأي أن ينكر نسبة هذا الاي إلى نفسه. ولو أنه صرح بذكره 
فقال مثا : فلان بخيل شحيح بالأقام اة على نفسه بهذا التصريح ولا 

استطاع الإانكار. 

٤‏ - تعجيل المسرة بالمسندء کات ر لوج شخص) يکاس فاز بها في مسابقة 
قائلا: جائزتي. يريد: هذه جائزتي . ونحو قول القائل: دينار. يريد : 
هذا دینار. 

ه ‏ إنشاء المدح أو اذم أو الترحم: فالمسند إليه إذا كان مبتدأ بترجح حذفه 
إذا قصل به إنشاء المدح أو الذم أر الترحم» وكان في الكلام قرينة تدل 
عليه . 

فمن أمثلة حذفه لإإأنشاء الدح قرلنا: «الحمدلله أهل الحمده برفع 
«أهل»؛ أي هو آهل الحمد. ومنه قرم » بعد أن يذكروا الممدوح» فق من 

شانه کذا وکذاء وأغرٌ من صفته كيت وكيت» كقول الشاعر: 

اشكر اعمراً ما تراحت منيتي ايادي ل ننن وان هي جلت 

فتى غر حجوب الغنى عن صديقه رلا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 

أي هر فش . . . الخ. 
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ومن أمثلة حذفه للإنشاء الذم «أعوذ بالله من النيطان الرجيم» برفع 
الرجيم» أي هو الرجيم . ومنه قول الأقیشر في ذم ابن عم له موسر سأله 
فمنعه» فشكاه إلى القوم وذمه» فوثب إليه ابن عمه ولطمه: 
سريع إلى ابن العم يلطم وجهه ليس إلى داعي الندى بسريع 
حريص على الدنيا مضيع لدينه وليس لاي بيته بمضيسع 

يريد: هو سريم إلى ابن العم» وهو حريص عل الدنياء وهو مضيم 
لدينه. ومن أمثلته في الترحم : اللهم ارحم عبدك المسكين برفع المسكين؛ 
أي : هر المسكين. 
دواعي حذف المسند إليه إذا كان فاعلا: 

والدواعي أو الأغراض التي تدعو التكلم إلى حذف الفاعل كثيرة 
جداء ولکہا على کٹرتہا لا مخلو من :أن سبها | إما أن یکون شيثاً لفظياً او 
وا 

فمن الدراعي اللفظية لخدقالفاعل القصد إلى الإججاز في العبارة 
نحو قرله تعالى : (وإن عاقبشم فعاقبزا دل مارقبتم ب4 أي : ثل ما 
عاقيكم المعتدي ب ولا كان في الكلام قرينة تدل على الفاعل؛ فقد 
اقتضت البلاغة حذفه مراعاة للإججاز وإقامة المفعول مقامه. 

ومنها المحافظة على السجع في الكلام المنثرر نحو قوهم : من طابت 
سريرته مدت سيرته؛ إذ لو قبل «حد الاس سيرته» لاختلف إعراب 
القاصلتين «سريرته وسيرته» . 

ومنها المحافظة على الوزن في الكلام المنظوم کا فی قول الاعشی 
ميمون بن قيس : 
علقتها عرّضا عقت رجلا غيري وعلق أحرى غيرها الرجل() 

فالأعشى هنا قد بنى الفعل رعلق» ثلاث مرات للمجهرل» لانه لو 
(1) التعلبق : المحبةء وعرضا؛ أي من غير قصد مني» ولكنها عرضت لي فاحببتها وهوينهاء 
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ذكر الفاعل في كل مرة مها أو في بعضها لا استقام وزن البيت. 
وسن الدواعي المعنوية لحذف الفاعل : 

١ء‏ كوك E RG‏ 
تعالى : إوخلق الإنسان ضعيفاًي» أي : نحل الله الإنسان ضعيفا 

۲ كون الفاعل مهولا للمتكام فلا يستطيع تعيينه للمخاطب» 8 
ذکره بوصف مغهوم من الفعل فائدةء وذلك كا تقول: «سرق 
متاعي»» لانك لا تعرف ذات السارف» وليس في قولك «سرق السارق 
متاعي» فائدة زائدة ف الإفهام عل قولكڭ «سرق متاعي». 
وقوله تعال أيضاً: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض رابتغوا من 
فضلهي. أي : فإذا قضيتم الصلاة. . . 

۴ رغبة انكلم في الإام عل السامعء كقولك: تصدّق بالف دينار. 

٤‏ - ورغبة المتكلم في إظهار تعظإمة للفاعل وذلك بصون اسمه عن أن 
عجري على لسانه» أو بصوله تعن أن “يقترن بالفعول به في الذكر» 
كقولك: خلتق الخترير. 

٠‏ رغبة المتكلم في إظهار تحقير الفاعل: بصون لسانه عن أن يجري 
بذکره؛ کن يقول ف ET‏ شسحصس برصیس اهران والذل: «نپان 
ویذل فلا يغْضب» . 

٦‏ - لحوف المتكلم من الفاعل أو حوفه عليه » کمن یقرل: فتل فلاان؛ واد 
یذکر القاتل حوفاً منه أو خوفا عليه. 

E A E O E ۷‏ ل 
مانأ ة فد بني المعلان ارو الل لذ ا الغرضص 
بشخس الذاكر والتالي . 

ونحو قول الفرزدق في مدح علي بن الحسين: 
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يغضي حياء ويغضي من مهابته ‏ فلا یکلم إلا حن يتسم 
فبني الفعل «يغضي» الثاني للمجهول» لأن ذكر الفاعل هنا لأ ججقق 

غرضا معينا في الكلام» لأن معرفة ذات المغضي لا تعني السامم. 

ويحسن التنبيه هنا إلى أن حذف الفاعل في جيع الأمثلة السابقة هو 
حذف للمسند إليه الحقيقي» وإن كان المسند إليه في اللفظ وهو ناثب 
الفاعل مذكورا. 

N ¥ # : 

بء حذف المسند: 

وكا توجد دواع لحذف المسند إليه كذلك نوجد دراع ترجح حذف 
المسندسواء أكان حبرا أو فعا إذادل عليه دليل . ونيا يلي بيان لأهم هذه الدواعي . 
دواعي حذف المسند الخير : 
١‏ الاحتراز من العبث بعدم ذكر غالا رر ورة لذکره» وهذا من شأنه أن 

يكسب الأسلوب قوة ويضفئ- عليه مالا . 

ويكار حذف الغبر شات الكاقى داو الغرضل إذا جاءت اليملة التي 
يرد فيها الحذف جواباً عن استفهام علم منه الخبر» كان يسالك سائل: من 
شاعر العربية الأكبر؟ فتجيب «أبو الطيب المثئبي» نريد: أبو الطيب المتنبي 
شاعر العربية الأكبر. وكأن يسأل آخر: سن عندكم؟ فيجيب «ضيف» أي : 
عندنا ضیف . وکان يسال ثالث: ماذ في یدك؟ فیجیب «کتاب» بريد: في 
بدي کتاب . 

كذلك يكثر حذف البر في الحملة الراقعة بعد «إذا» الفجائية على 
رأي من يعدها حرفا للمفاجأة» وكان الخبر المحذوف يدل على معنى عام 
يفهم من سياق الكلام نحر: خرجت من البيت وإذا العواصف» وسرت في 
الطريق وإذا المطر! أي : إذا العواصف شديدةء وإذا المطر نازل! فا لخبر في 
هذين المثالين يدل على معن عام هو الشدة في الخال الأرل› والنزول في 
الخال الثافي» وكلاهما مفهوم من سياق الكلام . 
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ويكثر حذف الخبر أيضاً إذا كانت الحملة المحذوفة اللبر معطوفة على 
ملة اسمية أو معطوفاً عليها جملة اسمية والمبندآن مشترکان في الحکم نحو 
قوله تعالى : أكلها داثم وظلها) ؛ أي : وظلها داثم . وقوله تعالى أبضا: 
#وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» وطعامكم حل ممم رالمحصنات 
من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من فبلكم4؛ أي : 
واللحصنات من المؤمناث والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. 
ونحو فول الفرزدق: 
ل اك و اا قي الب ف ات رج 

يريد: والعجم تعرف من أنكرت أيضاً. 

ونحو قول شاعر آخر: 
نحن يما عندنا وأنت يمال عندك راض والرأاي غختلف 

یرید: نحن با علدنا راضطون ما عندك راض . وقد حذف خبر 
الحملة الاسمية الأول لأنه عطف ايها بجملة اسمية أخحرى رالمبتدان 
مشترکان في الحکم . | 

وداعي الحذف هنا هر الاحتراز عن العبث والقصد إل الإججاز مم 
ضيق المقام» ودلالة خبر المبتدأ الثاني على خبر المبتدأ الأرل هو الذي جعل 
حذفه سائغا سهلا. 
دواعي حذف المسند الفعل : 

وأهم دواعي حذف المسند الفعل الاحتراز عن العبث بعدم e‏ 
لا صرورة لذكره أيضاً. ويكار ذلك في جراب الاستفهام› أي إذا جاءت 
الحملة المحذوفة المسند جواباً لسؤال محقق نحو قرله تعالى : لولئن سأالتهم 
من خحلتق السموات والأرض ليقولن انش4. أي : ليقولون خلقهن الله . 

كذلك إذا جاءت الحملة المحذوفة المسند جواباً لسؤال مقدر نحو 
قول ضرار بن نشل یرٹی أخاه: 
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ليك يزيد ضارع لخصرمة وغتبط ما تطيح الطرائح“ 
وذلك ناء ولسك» للمجهولي وکأنٰ سائا سال : من پبکي یزید؟ 
فأجیب : ضار ع وختبط» أي : لیسکه ضار ع لخصومة» ولیسکه شط . 1 

ج حذف المفعول به: ) 

المسند إليه والمسند. ومن أهم هذه الدواعي رالأغراض : 

١‏ إفادة التعميم م الاخحتصار نحو قوله تعال : رال بدعو أ دار 
السلام4؛ آي يدعو جميح عبأده ۽ لأن حذف المعمول بيؤذن بالعموم . 
وهذا التعميم يمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم كقولنا 
«يدعو جميع عباده» ولكن ذلك من شانه ان يفوت مزية الاحتصار أوالإامجاز. 

- تنزيل الفعل المتعدي منزلة الفعلك اللازم» وذلك لعدم تعلق الغرض 
بذكر المفعولء لأن المراد فى امثل هذاه ابحالة هو إفادة جرد ثبوت الفعل 
للفاعل أو نفيه» نحو قوله_تعال:=لإقل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون)؟ ٤‏ قالمع :هل يستوي من هم علم ومن لا علم 
مم؟ بخض النظر عن المعلوم أيا كان نوعه. 

ونحو قول البحتري : 
إذا أبعدت أبلت وإن قربت شفت فهجراتها يبلي ولقيانما يشفي 
فهو م بقل: أبلتني وشفتنى لعدم تعلق غرض الشاعر بذكر المفعول» 
لأب ما يريد أن بحر ته هو أن إبعادها ياء وداء وتقرينها شفاء. 

۳ محرد الاحتصار أو الإيجاز: نحو قوله تعالى: إرب أرني أنظر إليك4 ؛ 
آي : أرني ذاتك. ونحر: أصغيت إليهء أي أصغيت إليه أذني . 
(1) ضار ع خصومه: ست مستفیت فن شحقيوهة > والضارع: الد لضعيف س الرجال أيضاء 
والمختبط» طالب الرفد» والذي يسالك وبطلب معروفك من غير سابق معرفة ولا قرابة ء 

وغا تطيح الطوائح ؛ آي ما تلق به الیطوب» رالطائح : الشرف على المللاك . 
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ويكثر ذلك في فعال المشيئة أو الأرادة أو نحوهما إذا وقع فعل شرط 
فان الحواب پدل عليه ویبینه» نحو قوله تعالى : ولو شاء الله ما اقتتلوا)› 
أي : ولو شاء الله ألا يقتتلوا أر عم اقتتاهم ما افتتلوا. فإنه لا قیل: وولو 
شاء» علم السامع أن هناك شيثا تعلقت المشيئة الإلمية به لكنه خفي مبهم» 
فليا جيء بجواب الشرط صار بينا واضحا يقع في النفس . 

رمثله قوله تعالى: رولو شاء مداكم أجمعين). أي: لو شاء 
هدایتکم فداکم أحمعين. وقوله تعالى: #ولو ششنا لآتينا كل لفس 
هداها أي : ولو شنا هداية النفوس لاتينا كل نفس هداها. 

وكذلك يكثر حذفه بعد نفي العلم ونحوه» كقوله تعالى: رلتعلم 
وغد الله حى ولکن أكثرهم لا يعلمون4 آي : لا بعلمو أن وعد الله 

حق. وکقوله تعالی: (وإذا قيل مم آمنوا كا امن الناس قالوا أنؤمن كما 

امن السفهاء. ألا إنہم هم السفهاء زلم لا يعلمرني أي : لا يعلمون 
اہم سفهاء . وقوله تعالى أيضاً : لوشن أقرڳ إليكم ولكن لا تبصرون)؛ 
ی : لا تبصروك آنا أقرب إليكم . 

ويكثر حذف المشعول به e‏ 3 الفواصل نحو «فل» من قوله 
تعالى : #والضحى والليل ا سجى ما ودعك ربك وما قل ونحر 
«خشى» من فوله تعالى أيضا: إطه ما أنزلنا عليك القران لتشقى إلا 
تذكرة لمن بخشى )» ونحو «أعطى واتقى» من قوله تعالى كذلك: فام 
من أعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری4: ونحو «یضرون» من 
فوله جل شأنه: واتل عليهم نبا إبراهيم إذ قال لابه وقومه ما تعبدون؟ 
قالرا نعبد أصناماً فنظل هما عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو 
ينفعونكم أو يضرون؟). 

فحذف المفعول في هذه الأمثلة وما أشبهها هو للمحافظة على وحدة 
الحرف الأخحير من الفواصل والذي ينزل في النار المسجوع منزلة حرف 
الروي في الكلام المنظوم. 
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أ ذكر المسند إليه : 
الأصل في المسند إليه أن يذكر في الكلام» ولا ينبغي العدول عنه إلا 
إذا كان هناك قرينة في الكلام ترجح الحذف والاحتراز عن العبث. وأهم 

الدواعي والأغراض التى ترجح ذكر المسند إليه على حذفه هي : 

١‏ ضعف التعويل والاعتماد على القريئة: أي يكون ذكر السند إليه 
للاحتياط» لأن فهم السامع من اللفظ أقرب من فهمه من القريئةء إما 
لنفائها أو لعدم الوثوق بنباهة السيامع . فإذا استدعى أستاذ أحد طلابه 
وکلمه في شان ماء نم سال أحد زملائه : ماذا قال لك أستاذنا؟ فمثل 
هذا السؤال يكن الحواب عليه باحذف/المسند إليه مرة فيقال * قال في 
كذا وكذا. ومكن الجواب عليه بذكره مرة أخرى فيقال : أستاذنا قال لي 
كذا وكذا» ولا شك أن ذكر آلمستد إليه في هذا المقام أبلغ لضعف 
التعويل على قرينة السؤال في حالة الحذف. لان بعض السامعين مشلا 
يجوز عليه الغفلة عن السماع للقرينةء كا بجوز عليه عدم التنبه للفهم 
منہاء ولو كان الفهم منها واضحاً في نفسه. 

۲ القصد إلى زيادة التقرير والإيضاح: نحو قوله تعالى: طأولئك على 
هدى من رم واولئك هم المفلحون)» ففي تكرير اسم الإشارة 
«أولتك» زيادة تفرير وإيضاح لتميزهم بالشرف على غيرهمء فكها ثبت 
لمم أن تميزوا باستتثارهم بالهدى في الدنيا ثبت فم أيضا أن تميروا 
باستتتارهم بالفلاح في الأخرة. 
ونحو قول القائل : ,الوطلية الحقة أن نخلص لوطنك إخلاصك 
لنفسك. والرطنية الحقة أن تبذل قصارى جهدك فيا تعمل له 
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والوطنية الحثة ُن تلبي نداءء عن رضا في کل ما يدعوك إليه . ذاك لأن 
عزتك من عرته» رشرفك من شرفه» وسلامتك في سلامته» . فټکرار 
ذكر المسند إليه هنا «الوطنية» هو لزيادة التقرير والإيضاح . 

۳ 2 بسط الكلام والإطناب فيه بذكر المسند إليه ولو دل عليه دليل» وذلك 
حيث يكون الأصغاء فيه من السامع مطلوبا للمتكلم لال قدره أو 
قربه من قابه. 
ومن أجل ذلك يطال الكلام مع الأحباء وذوي القدر وأول العلم تلذذا 
بسماعهم وتشرف بخطاہم وانتفاعا يکلامهم . ومن ذلك قوله تعال 
حكاية عن موسى عليه السلام : هإرما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي 
عصاي)» وکان يکفيه في غير هذا المقام أن يقول في الجواب «عصا»ء» 
لكنه ذكر المسند إليه «هي» ل لبسط الكلام رغبة منه في أن يطيل الحديث 
ف متاجاته لر به لیزداد بذلك شا وفضلا. ولذلك زاد عل الراب 
بقوله : أتوكا عليها وأهش' باعل تبي وي بها مآرب أخری) . 
وإغا آمل مارب لأن تفصيلها برك رقد يفضي الطول إلى الخروج 
عن مقتضيات الفصاحة اة 

إظهار تعظيم المسند إليه بذكر اسمه: نحو قولك: الله ري ومد 
نبي » والإسلام ديي في جواب من سألك: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما 
دبتاف؟ 

ھ ۔ إظهار شيره وإهانته: وذلك لا محمله أسمه ويدل عليه من معن 
الحقارة كقرلك: إبليس اللعين هو الذي أخرج ادم من الحلة. في 
جواب من سالك : من أخرج آدم من الحلة؟ 

. التبرك رالتيمن باسمه: كقولك: محمد رسول الله خير الخلق‎ . ٦ 
ونحو: القرآن خير ما بحمله المسلم دائ في جواب من سأل: ما حير ما‎ 
مله السلم دائيا؟‎ 

۷ - الاستلذاذ بذكره. وذلك في كل ما واه المرء وبتوق إلبه ويعتز به» نحر 

hi 


قول الشاعر بشارة الخوري : 
الموى والشباب والأمل اللش رد توحى فتبعث الشعر حيا 
وقول عباس محمود العقاد: 
المحب أن نصعد فوق الذرى ولحب أن بط تحت الشرى 
والحب أن تؤثر ا ن ى ا .ا 
ب . ذكر المسند: 
المسند كالمسند إليه الأصل فيه الذكرء ولمذا لا يعدل عنه إلا لقرينة 
ف تبرر حذفه . ومن الأغراض التي ترجح ذكر المسند: 
الاحتياط لضعف القرينة وعدم التعويل عليهاء كقولك: «عنترة 
أشجع أجود»» فی جواب من قال : من أشجع العرب في الحاهلية 
وأكرمهم؟ فلو حذف المسند «أجرب لهم أن حاتما. يشارك عنترة في الحكم 
السابق وهو الشجاعة. ولمذا | تعينا التضصرايح اا «أجود» من قبيل 
الأحنياط لاحتمال الغفلة عن العلبة من السؤال. 
ومن أمثلة هذا النوع أيضا؟ قلي السآء وحظ مع الجوزاء. فلو 
حف المسند مم الحرزاء؛ لا دل عليه مسند الحملة الأخرى السابقة وهو 
ي الساء» دلالة قاطعة إذ تمل أن يكرن الحظ عاثرا کا هو شان 
الكثيرينء من أرباب المواهب والعقول. 

۲ - التعريض بغباوة السام : وذلك مثل قولنا : وسيكتا حمل بين 
قي جواب من قال : من نبيکم؟ تعریضاً بالسامع وأنه لو کان ذكياً م يسأل 
عن «نبينا» وهو المسند هناء لأته أظهر من أن يتروهم خفاژه. رمن أجل ذلك 
جاب بذكر أجزاء الحملة إعلاماً بان مثل هذا السائل غبى لا يكفى معه إلا 
التتصيص». لعدم فهمه بالقرائن الواضحة. ا 

ومن التعريض بغباوة السامم أيضاً ذكر المسند «فْعلّه» في قوله تعالى : 
انت فعلت هذا بآلمتنا يا إبراهیم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم 
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إن كانرا ينطقون) . فالمسند «فعله» قد اقتضى المقام ذكره تعريضأ بغباوة 
السائلين وبأن الدافع على تكسير الأصنام هو غيظ إبراهيم من كبيرهم هذا 
الذي خصونه بتعظيم آکثر . 

٤‏ - إفادة أن المسند فعل أو اسم: فإن كان فعلاً فهو يدل بأصل 
وضعه على التجدد والحدوث مقيدا بأحد الأزمنة الثلائة بطريق الاختصار. 
وإن كان اسما فهو يفيد بأصل وضعه كذلك الثبوت من غير دلالة على 
الزمان. 

مثال ذلك قرله تعال : #إن المنافقين لخادعون الله وهو خحادعهم 4ء 
فإن قرله: طإغادعون يفيد تجدد الخداع مہم مرة بعد أخرى مقیدا 
بالزمان من غر افتقار إلى قرينة تدل عليه كذكر «الآإن» و «الخد». وقوله: 
وهر خادعهم 4 يميد الوت من غش دلالة على الزمان. 
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)١(‏ بخادعون الله : أي يفعلون معه سبحانه قعل المخادع حيث بظهرون أارات الان 
وخفرن الكفر وهر خادعهم : والله سبحانه يفعل بعهم ذلك أيفا نيمل لمم في 
حداعهم وجفظ دماءهم رأمرالمم في الدنياء ويعد لمم في الأخرة الدرك الأسفل من 
النار, 


fo 
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س السلم به أن الكلام تالف من کلمات أو أجزاء» وليس من 
الممكن النطق پأجڙاء أي کلام دفعة وأحدة, من جل ذلك کان لا بد عند 
النطق بالكلام من تقديم بعضه وتأخحير بعضه الآخر. وليس شيء من أجزاء 
الكلام في حد ذاته أولى بالتقدم من الأخرء لأن جيع الألفاظ من حيث هي 
ألفاظ تشترك في درجة الاعتبار» هذا بعد مراعاة ما تجب له الصدارة كالفاظ 
الشرط والاستفهام. 

وعلل هذا فتقدیم جرء من الگآامرأو تاره لا یرد اعتباطا في نظم 
الكلام وتاليفه» وإ نا يكون عملا طقظوداً ضيه غرض بلاغي أو داع من 
دواعیها. 

وقبل الشروع في بيان ده الدواعي وتفصيّلها ينبغي النبيم إلى أن ما 
بدعو بلاغياً إلى تقديم جزء من الكلام هو هو ذاته ما يدعو بلاغيا إلى تأخير 
الحزء الآحر. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يكون هناك مبرر لاختصاص 
كل من المسند إليه والمسند بدواع خاصة عند تقديم أحدها أر تأخيره عن 
الآ لأنه إذا تقدم أحد ركني الحملة تأخر الآحرء فها متلازمان. 

والآن. . . وعلى ضوء هذه المقدمة نذكر أن أهم الدواعي والأغراض 
البلاغية الى توجب التقديم والتأخير في الكلام هي : 

١‏ التشويق إلى المتاحز إذا كان المنقدم مشعراً بغراية. نحو قول 
الشاعر: 
ثلائة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحا وأبو إسحق والقمر 

فهنا قدم المسند إليه وهر «ثلاثة» راتصف بصفة غريبة تشوق النفس 
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إلى الخبر المتأحر» وهي «تشرق الدنيا ببهجتهاء . فإشراق الدنيا أمر يشوق 
النفس إلى أن تعرف هذه الأشياء الثلائة التي جعلت الدنيا بحسنا تقالو , 
وتضي ء. فإذا عرفت النفس ذلك تمكن الخبر المتأخر فيها واستقر. 

ومثله قول آي العاثء المعري : 
رالذي حارت السرية فيه حيوان مستحلدث مسن حاد 

فالمسند إليه قد تقدم أيضاً هنا واتصل به ما يدعو إلى العجب ويشعر 
بالغرابة وهو «حارت البرية فيه»» وهذا أمر يشوق النفس ويثير فضوها إلى 
معر فة الخر المأخر , 

۲ تعجيل المسرة أو المساءة للتفاؤل أو التطير: 

فالتعجيل بالمسرة نحو: الجائرة”الأولى في المسابقة كانت من نصيبك. 
ونححو: برأءة المنهم حکم سپا الفاضصيى» والإفراج عنه تم اليرم . 

والتعجيل بالساءة تجو: الفشل أصيب به العدرء وا خسار في جیشه 
كبيرة» ونيران الأسلحة المحتلفة تارك فلرلة ق كل مكان. 

۳ کو المتقدم عط الإأنكار والتعجب: نحو قوله تما : إأراغب 
أنت عن المتي يا إبراهيم؟) فإغا قدم خبر المبتدا عليه في قوله «إأراغب 
أنت) ول يقل «آأنت راغب» وذلك لأهية المتقدم وشدة العناية به» ولي 
ذلك ضرب من التعجب والإنكار لرغبة إبراهيم عن ألمته» وأن أته لا 
ينبغي ان پرغب عنہا. وهذا بخلاف ما لو قال : «أآنت راغب عن المتي؟؛ . 

ومن أمثلته شعراً قول أبي فراس الحمداني: 
أبشللى تقل الأقوال فيه؟ ولك يستمر عليه كکدب؟ 
انك اغتياب لن في غياب بك يشي عليك ثناء جميلا؟ 
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4 - النص على عموم السلب أو سلب العموم : 

فالنص على عموم السلب يعني شمول النفي لكل فرد من أفراد 
المسند إليه » ويكون عادة بتقديم أداة من أدوات العموم على أداة نفي نحو: 
كل قوي لا هزم . ففي هذا الخال أداة عمرم هي «كل» مقدمة على أداة نفي 
هي دلا والكلام هنا يفيد شمول السلب أو النفي لكل فرد سن أفراد 
المسند إليه المنقدم» إذ المعنى: «لا ييزم أحد أو أي فرد من الأقوياء». 
والسيب في إفادة الكلام شمول النفي هنا أن أداة العموم بهذا الوضع تكون 
المسلطة على النفي » العاملة فيه بكليتهاء وذلك يفقتضي عموم النفي 
وشموله. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: من يظلم التاس لا يفلح. 

والنص على سلب العموم يكونٍ عادة بتأخحير أداة العمرم عن أداء 
النفي . والنفي في سلب العمرم آوہ نق الشہمول لیس عاماً شاملا لكل 
الأفرادء بل یفید ثبرت ا لض الأفراد ونفيه عن البعض الأخر؛ 
كقول ابي : 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه تاق الرياح بجا لا تشتهي السفن 

فالمعنى هنا: آن الإنسان لا يدرك كل أمانيهء وإنما هو يدرك بعضها 
ويفوته بعضها الأخر. 

ومن أمثلته أيضاً قول أ فراس الحمداي: 
ما كل ما فوق البسيطة كافيا فإذا قنعت فكل شيء كاف 

وقول عمارة اليمني: 
ما کل قولي مشروحاً لکم فخذوا ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا 

۵ - تقوية الحكم وتقريره: وذلك كقرلك عن شخص کكريم: هو 
يعطي المحزيل»ء فأانت لا تريد أن غيره لا يعطي الجزيل» ولا أن تعرضص 
بإنسان آخر يعطي القليلء ولكن تريد أن تفرر في ذهن السامع وتحقق أنه 
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ان ا تشوية ا وتقربره. 

وسبب التقوي على ما ذكره عبد القاهر الجرجاني هو أن الاسم لا 
يۇق به جردا من العوامل إلا لحديث قد نوي إسناده إليه فإذا قلت: 
«عبد الله» فقد أشعرت السامع بذلك أنك تريد الحديث عنه» فهذا توطئة 
له وتقدمة لالاعلام به فإذا جشت بالحدیث فقلت : «قام» مثلا دخل على 
القلب دتحول المأنوس ياه ۽ وذلك لأ غالة أشد لشوته وأنفى للشبهة وأمنع 
للشك. رجلة 2 أنه ليس إعلامك بالشيء بغتة مثل الإعلام به بعد 
دعل شر لك بضع ارق سن حیٹ تة اکم رمه ین هو لی 
الجزيل» و «يعطي اجزيل». 

ومن هذا القبیل قوله تعا تر کڑوالذی هم بربہم لا بشرکون) فهذا 
أبلغ في تأكيد نفي الإشراك ما- لوقيل والذين برهم لا بشركون أو لا 
یشرکول بربېم . 
الست وإيباك مر أسرة وبيني ونك قرب اللسب؟ 

فالبيت يشتمل على حلتين تقدم المسند إليه في الأرلى وتأاخحر في 
کلتا الحملتن وشقویته. 
بالخبر الفعلى بشرط أن يكون مسبوقاً بحرف تفي نحو: ما أنا قلت هذاء 
أي : ل أقله ولكنه مقول غيري . فانت في هذا المثال تنفي وقوع المقول 
منك» ولكنك لا تلفي وقوعه من غيرك. Ea)‏ 
رلا غیري . فنقدیم المسند إليه «أنام أفاد ن نفي الفعل عنك وئوته أغيرك. 


۳4 


ومن ذلك قول الشاعر: 
وما انا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرست في القلب نارا 

فسقم الجسم بالحب وإضرام النار في القلب كلاهما ثابت موجودء 
ولکن قصرهما وتخصيصها بالمسند إليه الحقدم «أنا» قصد به نقي كن 
المتكلم هو السبب في سقم جسمه وإضرام النار في قلبه» وإثبات السبب 
ليره گالییب ملا . 

وكا يتقدم المسند إليه لقصره على المسند الفعل لا يتجارزه إلى غيره 
وإن كان الفعل يتعداه إلى غيره» كذلك قد بتقدم المسند ويتأحر المسند 
إليه» بقصد قصره عليه» نحو قوله تعالى: طك ملك السمرات 
والأرض» فملك السموات والأرض مختص بكونه لله أي مقصور عليه 
۾ محر فيه . 

ومن هذا القبيل قوله تعالل تي خر أبمل الجنة : لا فبها غَول)» 
فالغرل مقصور على اتصافه يعدم حصوله في خر الجحنة ولکنه بوجد في ور 
الدنيا. فتقديم المسند «فيها» يقتضي تفضتيل النفي عنه وهو خر الجنة على 
غيرها من خور الدثياء أي ليس فيها ما في غيرها من الغول الذي يغتال 
العقول ويسبب دوار الرأاس وثقل الأعضاء. 

۷ التنبيه على أن المحقدم خبر لا نعت: وذلك خاص بتقديم ابر 
السئد على المبتداً المسند إليه» .نحو قوله تعالى : فإولكم في الأرض مستقر 
ومتاع 1 جين 4 » فالشاهد هنا هو في قوله : وولكم مستقره فلر قال 
«ومستقر لكم» لتوهم ابتداء أن «لكم» نعث وان خبر المبتااً سيذكر فيا 
بعد» وذلك لأن حاجة النكرة إلى النعت أشد من حاجتها إلى الخبر. ولذلك 
تعين تقديم المسند للتنييه على أنه حبر لا نعت. 


ومن أمثلته شعرا قول المتنبي . 
و«فيك» إذا جى الحاني «آناة؛؟ تنظ كرامة رهي احتقار 
£٠‏ 


وقول حسان بن ثايت في مدح الرسول عليه السلام : 
وله راحة» لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر 
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1 تلك هي الأغراض رالدواعي البلاغية التي تقتضي النقديم والتأ حر 
أحيانا بن المسند والمسند إليه. 

ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك نوع أخر من التقديم يكون مقصورا 
رالا ستشناء وما آشبه ذلك . 

فالأصلل فى العامل أن يقدم على المعمولء فإذا عكس الأمر فقدم 
العمول على العامل فإغا يكزن ذللفالغرغي بلاغي يقنضيه» وني هذه الحالة 
يكون التقديم ابل من التاحر. 9نا بل ىء من البيان لذلك. 

تقدیم متعلقات القعل ايه : 

| فمن تقديم المفعول عل المعل قولك: «عمْداً أكرمت» والأاصل 
«أكرمت عمدأ» فإن في قولك بالتقديم ربدا أكرمت» تخصيصاً محمد 
بالکرم درن غيره وذلك بخلاف قولك «أكرمت محمدأءء لأنك إذا قدمت 
الفعل كنت بالنيار في إيقاع الكرم على أي مفعول شثت» بأن تقول: 
أكرمت خالداً أو علياً أو غيرهما. فتقديم المفعول على الفعل هنا قصد به 
اختصاصه به آی اختصاص عمد دون غیره بالإکرام. 

۲ - ومن تقدیم الحار والمجرور على الفعل قوله تعالى: طرإلى الله 
ترجح الأمرري: فان تقديم الحار والميجرور دل غلل أن مرجع الأمور لين 
إل نه و علد » عل سحن لم وردت الاية من عبر تقديم وقیل : ترج الأمور 
إلى الكه» لاحتمل إيقاع مرجم الأمور إلى غر الله وعذا حال . 

٣‏ وسن تقدیم الحال على الفعل كقولاك : «مبكرأً حرجت إل عملي» 
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تخصيصاً لحالة البكير بالخروج دون غيرها من الحالات. وذلك بخلاف 
قولك : رجت إلى عملي مبكراه لانك في تفده الفعل کون باخبار ي 
إيقاعه مقيدا باي حالة ششت» بان تقول: خرجت إلى عملي متأخرا ار 
غا د وا أو غير ذلك. ركذلك عجري الأمر في بقية متعلقات 
الفعل . 
*# ¥ # 

وعلياء البلاغة ومنهم الزخشري برون أن تقديم متعلقات الفعل عليه 
على النحر السابق إنْا هو للاختصاص . 

ولكن ابن الأثير يرى أن تقديم متعلقات الفعل عليه يكون لواحد 
من غرضين: أحدها الاختصاص» والأخر مراعاة نظم الكلام» وذاك أن 
يكون نظمه لا بحسن إلا بالتقذيم وإذا أخحر القدم زال ذلك الحسن» وهذا 
الوه عله بلغ وأوکد من الابلات تام . 

فمن الأرل عنده وهو التقديمدالذي يكون الغرض البلاغي مله 
«الاختصاص» قوله تعالى وبل اة« قاعبكوكن هن الشاكرين . فإنه إنما 
قيل: بل الله فاعبد4 ولم يقل : «بل اعبد الله» لأن المفعول وهو لفظ 
الحلالة «الله» إذا تقدم وجب اخحتصاص العبادة به دون غيزه. ولو قال : وبل 
اعبد» لاز وقوع فعل العبادة على أي مفعول شاء. 

ومن الثاني وهو التقديم الذي يكون الغرض البلاغي منه مراعاة نظم 
الكلام قوله تعالى: طإياك نعبد وإياك نستعين» ويرى الزخشري أن 
التقديم في هذا الموضوع قصد به الاختصاص. ولكن ابن الأثبر رى أن 
المفعول ل يقدم عل الفعل للاختصاص وإنا قدم لكان نظم الكلامء لأنه 
لو قال: «نعيدك ونستعينك» ء يكن له ما لقرله: طإباك نعبد وإياك 
نىتعن4. ألا تری آنه تقدم فوله تعالى : فإالحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم مالك يوم الديني فجاء بعد ذلك قرله: ظإياك نعبد وإباك 
نستعين» وذلك لمراعاة حسن النظم السجعي الذي هو على حرف النون. 
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ولو قال : «نعبدك ونستعينك» لذهبت تلاك الطلارة وزال ذلك اخسن 

وهذا غير حاف على أحد من الئاس فضلا عن أرباب علم البيان. 

ٍ وشا ورد فيه التقاديم مراعاة لنظم الكلام ا قوله تعال : #خذوه 

فغلوه ثم الححيم صلوهي)ء فإن تقديم الجحيم على التصلية وإن كان فيه 

تقديم المغعول على الفعل إلا أنه لإ يكن ههنا للاختصاص» وإنغا هر 
ولا مراء في أن هذا النظم عل هذه الصورة أحسن ما لو قيل: 
«خحذوه فغلوه ثم صلوه الجحيم». 
وهذا النوع من التقديم نظانر كثيرة فی القرآن منپا أيضاً قوله تعالى : 
إرالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون" القديم ي فتقديم المغعول 
«القمر» على الفعل هنا ليس من باب إالإختصاص» وإ نا هو من باب مراعاة 
نظم الكلام؛ ولو أنه قال : «وقزاالقمرينازل» لا كان بتلك الصورة في 
اسن . 
ومنه كذلك قرله تعأل ل فاماء,البتيم فلا تقهر وأما السائل فلا 
تنهر فالغرض البلاغي من وراء تقديم مفعول كل من الفعلين السابقين 

عليه هو مراعاة حسن النظم السجعي . 

N #  # 
وهناك نوع أخر من التقديم لا يرجم إلى تقديم أحد ركني الإسناد‎ 
على الآخحر» ولا إلى تقديم أحد متعلقات الفعل عليه وإغا هو ححص‎ 
بدرجة التقدم في الذكر لاختصاصه با برجب له ذلك. وهذا النوع من‎ 

التقديم نما لا يحصره حد ولا ينتهي إليه؛ وهو يتمثل في صور شتی من : 

)١(‏ سلو بفتح الصاد وتشديد اللام : أدخلره فيها. 

(۲) العرجون بضم المين: العود الغليظ المتصلل بالنخلة وني آخره عناقيد البلح» فإذا قطم 
سنه شماریخ البلح يبقى منه جزء عل النخلة أعوج يابا وهذا هو حال القعر في أول 
الشهر واشره. 
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١‏ - تقديم السبب على المسبب: ومن أمثلة ذلك قرله تعالى : طإياك 
نعبد وإياك نستعين؛ فهنا قدمت العادة على الاستعانة لأن تقديم القربة 
رالوسيلة قبل طلب الحاجة أنجح لحصول الطلب» وأسرع لوقو الإجابة. 
ولو قال: «إياك نستعين وإياك تعبده لكان جائزاء ألا أنه لا سد ذلك 
المد ولا يقع ذلك الموقع. 

e‏ فووآنزلنا من الساء ماء طهرراًء لنحيي به 
بلدة ميتاً ونسقيه ما حلقنا أنعاما واناسي کثیرا). فقدم حياة الأرضص 
راسقاء الأنعام على إسقاء الئاس وإن كانرا أشرف غلاء لأن حياة الأرضس 
هي سبب اة الأنعام والناس. فلا كانت ذه الخابة جعلت مغدمة في 
الذكرء ولا كانت الأنعام من أسباب التعيش والياة للناس قدمها في الذكر 
على الناس» لأن حياة الناس بحياة أرضهم رأنعامهم» فقدم سقي ما هر 
سبب ماهم ومعاشهم على سقيهي 

۲ - تقديم الأكثر على الأقل# قول تعالل : لثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادناء فمنهم ظالم ليه ومنہم مقتصد» ومئہم سابق 
با خیرات4 . 

وإنغا قدم الظالم لنفسه لادان بکثرته وان معظم الق عليه» ثم ق 
بعده بالقتصدين؛ لاهم قليل بالإضافة إلبه » ثم أت بالسابقين وهم أقل من 
القليل › أعني من المقتصدين . 

وهكذا قدم الأكثر وبعده الأوسط ثم ذكر الأقل آخرأء ولو عكست 
القضية لكان المعنى أيضاً واقعاً في موقعه» لأنه يكون قد روعي فيه تقديم 
الأفضل فالأفضل . 

وضابط هذا النوع هو أنه إذا كان الشيئان كل واحد منيا ختص 
بصفة فأنت بالخيار في تقديم أا شئت في الذكر كهذه الأيةء فإن السابق 
بالخيرات مختص بصفة الفضل» والظا لنفسه مختص بصفة الكثرة. فعلى 
هذا يقاس ما يأتي من الأشباه والنظاثر. 
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ومن هذا الجنس قوله تعالى : طوالله لحلق كل دابة من ماء فمنهم من 
يشي على ٻطنه» ومنېم من يشي على رجلين» وسنېم من يشي على 
أربم). فإنه إنغا قدم الماشي على بطنه لأنه أدل على القدرة من الماشي على 
رجلين»ء إذ هو ماش بغر الآلة المخلوقة للمشي » ثم ذكر الماشي على رجلين 
وقدمه على الماشي على أربع» لأنه دل على القدرة أيضاً حيث كثرت آلات 
المشي ف الأربع. وهذا من باب يقد يم الأعجب فالأعجب'؟. 
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العصر 


القصر لغة: الحبس والإلزام تقول: قصرت نفسي على الشيء إذا 
حبستها والزمتها إياه» كا تقول: قصرت الشيء على كذا إذا م جاوز به 
غيره . ومن القصر بمعنى الحبس قوله تعالى : فإحور مقصورات في الخيام)»› 
أي قصرن وحبسن على أزراجهن فلا يطمحن لغيرهم. والقصر ف 
اصطلاح علاء العاني : تخصيص شى#يشيء أو تخصيص أمر باخر بطريق 
خصوصة. 

,ولأسلوب القصر طرفان وله ظرقه المختلفة التي یؤدی بہاء كا له 
أقسامه باعتبار القيقة والإاصافة وباغتبار اال المخاطب. وباعتبار 
الطرفين . ولبيان كل ذلك نورد الأمثلة التالية» فعلى ضوء شرحها ومئاقشتها 
تنجلي لنا كل الحقائق المخصلة بأسلوب القصر وقيمته البلاغية: 
الأمثلة: 
١‏ قال تعالى: لا يعلم الغيب إلا الله . 
۲ إا العرب أوفياء. 
۴۳ صداقة الجاهل تعب بلا راحة. 
۽ لا أجيد الخطابة لكن الشعر. 
ه ما وضع الإحسان في غير موضعه عدلاً بل ظلم. 
٦‏ وحياته أعطى الشهيد لقرمه اترى أجل من المحياة عطاء؟ 
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۷ ائم أنت على صدر الصخور دلقد كلت على الزهر تنام 
۸ إلى الله أشكوأن في اللفس حاجة نر بها الأيام وهي كا هيا 
¥ # #. 

فإذا تأملنا هذه الأمثلة رأينا أن كل مثال منها يفيد تخصيص أمر 
باخر. | 

فالغال الأول يفيد تخصيص علم الغيب بالله » وعلى هذا فعلم الغيب 
حاص بالله لا يتعداه إلى سواه. 

والمتال الثاني يفيد تخصيص العرب بالوفاءء بمعنى أن العرب 
مقصورون على الوفاء لا يفارقونه إلى غيره من الصفات . 

امال الثالث يفيد تخصيص صداقة الجاهل بالتعب. بعنى أن 
صداقة الحاهل وقف على التعب لا تجاوزه إلى الراحة. 

والمغال الرابع بفيد تخصيظن فة الإجادة بالشعرء فالإجادة خاصة 
بالشعر لا تتجاوزه إلى الخطابة-أوغيرهاء 

رالثال الخامس يفيك تخصكييتى رضح #الإحسان في غير موضعه 
بالظلم» فوضع الإحسان قي غير موضعه مقصور على الظلم لا يتعداه إلى 
سواه. 

والمغال السادس يفيد تخصيص إعطاء الشهيد بحياته» فإعطاء الشهيد 
خاص بحیاته لا جاوزا إل غیرها.۔ 

والخال السابم يفيد تخصيص المخاطب بالنوم على صدر الصخور 
فالخاطب خاص بالنوم على صدر الصخرر لا يتعداه إلى أية صفة أخحرى. 

رالغال الثامن والأخير يفيد تخصيص الشکرى باه فالشكوى 
مقصورة على الله لا تتجاوزه إلى سراأه. 
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وإذا شنا معرفة سبب هذا التخصيص ثي الأمثلة السابقة فإن الأمر 

يستادينا ويتطلب منا أن نعود إلى الأمثلة مرة أخرى بحثاً عن السبب. 


{¥ 


فإذا حذفنا من الخال الأول أداة اللفي والاأستفناء ولا وإلا» وجدنا أن 
التخصيص قد زال منه» وكأنه ل يكن. إذن النفي والاستفهام هما وسيلة 
التخصيص فيه. 

وإذا حذفنا من المغال الثاني «إغا» وجدنا أن التخصيص قد زال منهء 
وعلل هذا فوسيلة التخصيص فيه هى لفظة «إنغا» . وإذا حذفنا من الال 
الثالث أداة العطف «لا» وجدثا أن التخصيص قد فارقه» وهذا يعني أن أداة 
العطف «لا» رسيلة التخصيص فيه. 

وإذا حذفنا من الخال الرابع أداة العطف «لكن» ومن المثال الخامس 
أداة العطف «بل» فإننا نجد أن التخصيص في كلا المثالين فد زال. إذن أداة 
العطف «لكن» هي وسيلة التخصيص في الخال الرابع» رأداة العطف «بل» 
هي وسيلة التخصيص قي الال الخامس . 

وني الخال السادس نلاحظ أن المفعرل به مغدم على فعله فإذا قدمنا 
الفعل عليه وقلنا: «رأعطى الشهجد حياته-لقومه» رجدنا أن التخصيص في 
هذا الخال قد زال. إذن تقدَبم ا مرل رع فعلهًأو تقديم ما حقه التأخير هو 
وسيلة التخصيص فيه. 

وفي الخال السابح نلاحظ كذلك أن البر مقدم على المبتدأء فإذا 
قدمنا المبتدأ عليه وقلنا: «أنت نائم على صدر الصخور» وجدنا التخصيص 
قد فارق. هذا المثال. ومن هذا يفهم أن تقديم ابر على المبتدأء أو تقديم ما 
حقه التأخر هو وسيلة التخصيص قيه. 

وفي الخال الثامن والأخبر نلاحظ أن الجار وا مجر زؤر مقدمان على فعلهاء 
فإذا قدمنا الفعل عليهيا وقلنا: «أشكر إلى الله» وجدنا التخصيص قد زال 
منه وكانه أ يكن . إذن فتقديم الجار والمجرور على فعلهماء أو تقديم ما حقه 
التأخير هو وسيلة التخصيص فيه. 

من كل ما تقدم نستطيع الان أن ندرك أن وساثل التخصيص في 
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الأمثلة السابقة هي : اللفي والاستتناءء وإغاء والعطف بلاء أو لكن» أو 
بل» أو تقديم ما حقه التاخير. وعلاء العاني بطلقون على التخصيص 
المستفاد من هذه الوسائل اسم «القصر»» كما يطلقون على الوسائل ذاتبا 
اسم «طرق القصره». 
¥ ¥ 

وإذا رجعنا إلى الأمثلة السابقة مرة ثالثة وبحنا فبها مثالا مثالا 
وجدنا في المغال الأول أن علم الغيب مقصور» ولفظ الحلالة مقصور عليهء 
وهما «طرفا القصر» . ولا كان علم الغيب صفة من الصفات ولفظ الجلالة 
و الله ۾ هو الموصوف› کان القصر في | المثال قتصر اصفة عل موصوف»؛ 
ت أن الصفة لا تتعدى الموصوف إل موصوف أخر. 

وني الثال الثاني قصر العرب علي الوفاءء فالعرب مقصورون والوفاء 
مقصور عليهم وهما «طرفا القصرهاڑاا كان العرب موصوفين والوناء صفهة 
هم» كان القصر في هذا المال ا وبرشرف على صفة»» يعني أن 
الموصوف لا يفارق صفة الوفاء إلى أى صفة أخرى. 

وفي المغال الثالث فصرت صدائة الجاهل على التعب» فصدافة 
الحاهل مقصورة والتعب مقصور عليهاء وهما «طرفا القصر». ولا كانت 
صداقة الجاهل موصوفة والتعب صفة طماء كان القصر في هذا المثال قصر 
«موصوف على صفة» أيضاًء بعنى أن الموصوف لا يتعدى صفة التعب إلى 
صفة أحر ى كالراحة مثا . 

وني الثال الرابعم قصرت الإجادة على الشعرء فالإجادة مقصورة 
والشعر مقصور عليه وهما «طرفا القصر»ء ولا كانت الإجادة. صفة من 
الصفات» رالشعر هو الموصوف» كان القصر في هذا امال قصر «صفة على 
موصوف»» بعنى أن الصفة لا نتعدى الموصوف إلى موصوف اخرء وإن 
کان هر بتعداها إلى صفات أخرى. 

وفي المثال الخامس قصر وضع الإحسان في غير موضعه على الظلمء 
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فوضع الإحسان في غير موضعه مقصور والظلم مقصور عليه؛ وهما «وطرفاً 
القصر». ولا كان وضم الإحسان في غير موضعه موصوفا والظلم صفة لهء 
كان القصر في هذا المثال قصر «موصوف على صفة» بمعنى أن الموصوف لا 
يتعدى صفة الظلمء: وإن كانت هي تتعداه إلى موصوفین اخحرين. 
وفي الخال السادس قضر إعطاء الشهيد لقومه على حياته» فإعطاء 
الشهيد لقومه مقصور وحياته مقصور عليهاء وهما «طرفا القصر»» ولا كان 
إعطاء الشهيد لوه صفة من الصفات» ورحیاته هى الموصرف) كان القصر 
ى هذا الثال قصر «صفة على موصوف» بعنى أن هذه الصفة لا تتعدى 
الموصوف إلى موصوف آخر» وإن كان هو يتعداها إلى صفات أخرى. 
وفي الال السابع قصر الخاطب «أنت» على «نائم على صدر 
الصخور»ء قأنت مقصور»ء ونائم على صدر الصخور مقصور عليه» وما 
«وطرفا القصر» ولا كان «أنت» موضوفكرالنرم على صدر الصخور صقة له 
كان القصر هنا قصر «موصوفل عل صفة») معني أن الموصوف لا يتعدى 
صفة الئرم على صدر الصخور» وإ ن كانت هذه الصفة تتعداه إلى موصوفين 
وف الغال الاخر قصرت الشكرى على لفظ الحلالة «اللههء فالشكرى 
مقصورة ولفظ المحلالة مقصور عليه وما «طرفا القصر». ولا كانت 
الشكوى صفة من الصفات. ولفظ الحلالة هر الموصوف» كان القصر في 
هذا الال قصر «صفة على مرصوف»ء بعنى أن هذه الصفة لا تتعدى 
الموصوف إلى موصوف آخحرء وإن كان هو يتعداها إلى صفات أخرى. 
عا تقدم يتضح أن أسلوب القصر يشتمل على مقصور ومقصور 
عليه . وأن القصر لا علو من حالة من الحالتين السابقتين. فهر إما قصر 
صفة عل مرصوفب وإما قصر موصوف على صفة . وهذا الكلام ينطبق على 
الأمثلة السابقة ونظائرهاء ولعل في القراعد التالية والمستبطة من الشرح 
السابق ما يعين على معرفة كل من المقصور والمقصور عليه» وطرق القصرء 
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وطرفيه في أساليب القصر المختلفة . 
4 | القصر في اصطلاح علاء المعاني: خصيص شيءَ بشي ء أو أمر 
باخر بطریق خصرص . 

۲ ۔ للقصر اربع طرق پژدی بہاء هي : 

أ _ النفي والاستلناء» وني هذه الحالة يكون المقصور عليه ما بعد دا 
الاستفاء . 

ب إنما: ويكون القصور عليه معها مؤخرا وجوباً. 

ج العطف بلاء أو لکن أو بل: فإن كان العطف ب رلا كان 
المقصرر عليه مقایلا ا بعدها؛ وإ کان العطف ب «لکن» و بل کان 

د تقدیم ما سق التأخر»ء وها یخرن القصور' عليه هو المقدم . 
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اتام العصر 


يقم البلاغيون القصر إلى ثلاثة أقسأم : 
قصر حقيقي وإضافي. . 
قصر باعتبار حال المخاطب. 
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النصعر .اقيق والإضافي 
فالقصر باعتبار الحشيفة والواقع ينقسم إلى : 
أ حقيقي : E‏ 
والواقع بألا يتعداه إلى غيره أصلا. 
ب . إضافي : وهر ما كان الاختصاص فيه بحسب الأضافة إلى شي ء 


ولبيان ذلك نورد فيا يلي طائفة من الأمثلة ثم نعقب عليها بالشرح 
والمناقشة ایحا فمذين النوعين من القصر وتو صلا إلى معرفة حقيقة كل 
منہا. 
الأمثلة : 
١‏ - قال عا : إا يتذكر أولو الالباب). 
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۲ وقال تعالى : إوما توفيقي إلا بالل عليه تركلت وإليه أنيب4. 
۴ وما قلت إلا الحق فيك ولم تزل ٠‏ على منهج من سنة المجد لاجب() 
٤‏ - قال تعالى : رما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟). 
ه- برجاء جودك يطرد الفقر وبأن تعادى ينفد العمر 
١‏ نما يدوم السرور برؤية الإخحوان. 
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إذا تأملنا الخال الأول وجدنا القصر فيه من باب قصر الصفة على 
الموصوف. وإذا تدبرنا الصفة فيه وجدنا أنها لا نتعدى موصوفها إلى 
٠‏ موصوف آحر مطلقاً. فالتذكر صف لا تتجاوز وي الألباب إلى غيرهم من 
ساثر الناس في الحقيقة والواقع .وري رالقصر هنا هو «إغا». 

وإذا تاملنا الخال الثاني وجدناهايشتمل على ثلائة من أساليب القصر: 
الأارل «وما توفيقي إلا بالش».والثاني ولیه توکلت» والثالٹ «رإليه أنيب»٠‏ 
وأن القصر في كل مہا هنو صر صف عل موصوف. 

وإذا نظرنا إلى الصفة في كل قصر رأينا أنبا لا تفارق موصوفها إلى 
موصوف آخر ,البتة . فالتوفيق صفة لا تتعدى المولى عز وجل إلى سواه 
وكذلك كل من التوكل والإنابة صفة لا تتجاوز موصوفها وهو الله عز وجل 
إلى موصوف آخر مطلقا. 

وطرق القصر في هذا المثال هي : النفي والاستناء في الأسلوب 
الأولء وتقديم ما حقه التاحير «الجار والمجرور» في الأسلوبين الأخرين . 

والقصر في المثال الثالث هر «وما قلت إلا الحق»» وهو قصر صفة 
على موصوف وإذا ثدبرنا الصفة فيه وجدنا أنا لا تتعدى موصوفها إلى 


)١(‏ المج : الطريق الراضح» راللاجب: الطريق الواضح أيضاً. 
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غيره أصلاً. فالقول صغفة لا تتجاوز موصوفها «الحق» إلى غیره من سائر 
الموصوفات . 

والقصر في المثال الثالث هر «وما قلت إلا الحق»» وهو قصر صفة 
على موصوف» وإذا تدبرنا الصفة فيه وجدنا أنها لا تتعدى موصوفها إلى 
غيره أصلا. فالقول صفة لا تتجاوز موصوفها «الحق» إلى غيره من سائر 
المرصرفات , 

فالقصر فى هذه الأمثلة الثلائة ي يسمى «قصرا خا وكذلك کل 
قصر بخص فيه المقصور عليه اختصاصاً منظوراأ فيه إلى الحقيفة والواقع بألا 
يتعداه إل غيره أصلا. 

ومن مناقشة الأمثلة السابقة يلاحظ أن القصر فيها جميعاً كان قصر 
صفة على موصوف . وهذا يعني أن <القصر الحقيقي يكون في قصر الصفة 
على الموصرف» ولا يکاد يوجداف قضر اورف عل الصفة. 
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وإذا نظرنا إلى سلوب القصترق را لمال الرًابع وهو قوله تعالى: وما 
محمد إلا رسول4 وجدناه من باب قصر الموصوف على الصفةء وإذا تدبرنا 
المقصور هنا وهو «محمد» وجدناه حتصاً بالمقصور عليه بالإضافةء أي 
بالنسبة إلى شيء معين لا إلى جيع ما عداه. فليس المقصرد هنا أن «حمدا 
مقصور على «الرسالة» وحدها بحيث لا يتعداها إلى شيء اخحرء لأن الحقيقة 
والواقعم حلاف ذلك وإنما القصرد أنه مقصور عل الرسالة بالإضافة إلى 
شيء آخر معین کالشعر مثلا. 

وفي المثال الخامسس فصران : الأول «برجاء جودك يطرد الفقر» رالثاي 
«وبأن تعادى ينفد العمر»ء وكلاهما من باب قصر الصفة على الموصوف. 
وإذا تأملتا المقصور في كل ما وجدناه ختصاً بالمقصور عليه بالإضافة » أي 
اللبة إلى شيء معين لا إلى جيم ما عداهء. ۰ 

فقي أسلوب القصر الأول هنا قصد قصر صفة طرد الفقر على رجاء 
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جود الممدوح بالإضافة أو النسبة إلى شيء آحر معن كرجاء عطفه مثلا. 

وي أسلوب. القصر الثاني قصد قصر صفة نفاد العمر عل معاداة 
اللمدوح بالاضافة أو النسبة إلى معاداة شخص اخر غيره. 

رإذا تاملا المثال السادس وجدنا القصر فيه من باب قصر الصفة على 
الموصوف. فالمقصور فيه مختص بالمقصور عليه بالإضافة» أي النسبة إلى 
شيء معین لا إلى جميع ما عداه. E E‏ السرور 
على رؤية الإحوان بالإاضافة إلى رؤية الأعداء مثلا. ولا يناي هذا أن يدوم 
السرور برؤية الأهل أو غيرهم. 

فالقصر ف الخال الراب والخامس والسادس یسمی قف ا اضافاء 
وكذلك کل قصر يكون التخصيص فيه بالأضافة إلى شي ء أخر. وذلك 

بطبيعة الحال فى مقابل «القصر الحقيقي» الذي بختص فيه المقصور با لمقصور 
عليه اختصاصاً يئظر فيه إلى الحشيقة رالوب بمعنی أنه لا يتعداه إلى غيره 
أصلا. 

رقد لاحظنا من أمثلة القت لضان ,أنه بأتي في كل من قصر الصفة 
عل الموصوف وقصر الموصوف على الصفة. وهذا كا ذكرنا من قبل بعكس 
«القصر الحقيقي» الذي يقع في قصر الصفة على الموصوف ولا يكاد يوجد 
في قصر الموصوف على الصفة. 

كذلك لاحظا أن «طرق القصس في أمثلة القصر الإضافي هي : 
النفي والاستثناء في ا حال الرابع» وتقديم ما حقه التاخير في الثال الخامس» 
و لاء في المغال السادس رالأخر. 
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والقصر مطلقاً: حقيقياً كان أو إضافياء يلقسم باعتبار طرفيه 


قصر موصوف على صفة. 

وقصر صفة علل موصوب٠‏ 

فقصر الموصوف على الصقة_قصرأًاحقيقياً هو ما لا يتعدى فيه 
الموصوف تلك الصفة إل ائ صفة رأجرى. وقد سبق أن ذكرنا أن هذا 
النوع من القصر لا يكاد يوجد» وذلك لان أي موصوف له من الصفات ما 
يتعذر الاحاطة ہا ولمذا من المحال إثبات صفة واحدة للموصوف وقصره 
عليها ونفي ما عداها من فاته الاخرى نفياً شاملا. 

وقصر الصفة علىءالموصوف قصراً حفيقياً: هو ما لا تنجاوز فيه الصفة 
ذلك المؤصوف إلى أي شيء اخر. وذلك كالأمثلة التي سبق إبرادها 
ومناقشتهاء وکقولنا: لم يبن الأهرام | إلا المصربرن»» فالقصر هنا قصر صمة 
عل موصرف قصرا قا تصراً یراد به ان صفة بناء الأهرام مشصورة 
على المصريين لم تتجاوزهم إلى سواهم من الئاس . 

وقصر الموصوف على الصفة فصراً إضافياً: هو ما لا بتعدى فيه 
الصرف تلك الضغة إلى صفة أخرى معينة» وإن كانت الصفة تتجاوزه إلى 
غیره . 
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ومن الأمثلة لذلك بالاضافة إلى الأمثلة السابقة فولتا: «ما المتنبي إلا 
شاعر»» فقد قصر الحنبي على صفة الشاعرية لا يتجارزها إل غيرها من 
الصفات كالنطابة والكتابةء وإن كانت صفة «الشاعرية» تتجاوز المتنبي إلى 
اا 

وقصر الصفة عل الموصوف قصرأً إضافياً هو: ما لا تنجارز فيه الصفة 
الموصوف إلى غيره من الموصوفات أو الموصوفين وإن كان هر يتجاوزها إلى 
صفات أخحری . 

ومن أمثلة ذلك «لا يتحمل الشدائد إلا الأقوياء» ففي هذا القفصر 
الإضاني قصرت صفة تحمل الشدائد على الأقرياء بمعنى أنها لا تتجاوز 
الأقرياء إلى غيرهم › وإن كان الموصرف يتجاوزها إلى غيرها من الصفات . 

وكا يقول الخطيب القزويني ليبن المراد بالصفة في باب القصر النعت 
النحري › وهو التابع الذي بدل طاح مئ ي متبوغه › وإ نما یراد مپا ما يقابل 
الذات» وهو المعبى الذي يقرم بغیره سراء دل عليه بالوصف نحروعادل» 
من قولك: «ما عمر إلا ناكل أو دل عليه بغر الوصف كالفعل تحر 
قولك : «ما عمر إلا يعدل» . 

والمراد بالموصوف في باب القصر كل ما يقوم به غیره» والغالب أن 
کون دالا عل ذات کا أوضحنا في الأمثلة السابقة . ومن غير الغالب قد 
يدل الموصوف في نفسه على معن قائم بغيره» نحو؛ ما خدمة العلم إلا 
عبادة فقد قصرت حدمة العلم على العبادة قصر موصوف على صفة مع أن 
خدمة العلم وهي المقصور تدل في نفسها على معنى فائم بخيره. 
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الت اعت ہا رال اط 


وهذا القسم خاص بالقصر الإضافي نقط. وبيان ذلك أن القصر 
الإاضاف ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام : قصر إفراد» وقصر 
قلب» رقصر تعن . 

| فإذا اعتقد المخاطب الشركة رفي الحكم بين المقصور عليه وغيره» 
فهذا «قصر إفراد». 

ب . وإذا اعتقد الخاطك واكم الذي تشته بالقصر» فهذا 
فصر قلب» . 

ج - وإذا كان المخاطب مترددأ في الحكم بين المقصور عليه وغيره» 
فهذا «قصر تحیین» . 

فإذا قلت في قصر الصفة على الموصرف: «الكريم محمد لا علي» 
وكان المخاطب يعتقد اشتراك محمد وعلي في صفة الكرم كان القصر «قصر 
إفراد». 

وإذا كان المخاطب يعتقد عكس ما ثقرل كان القصر «قصر قلب». 

وإذا كان المخاطب مثردداً لا يدري أا الكريم كان القصر «قصر 
تعیین . 

وإذا قلت في قصر الموصوف على الصفة: «ما أحمد إلا تاجر» وكان 
اللخاطب يعتقد اتصاف أحمد بالتجارة والزر عة كان القصر «قصر إفراد». 
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وإذا كان المخاطب يعتقد!اتصاف أحمد بالزراعة لا التجارةء كان 
القصر «قصر قلب». 
وإذا كان المعخاطب مترددا لا يدري أي الصفتين هى صغفة أحمدى 
كان القصر (قصر تعيي». ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 
على ضوء ما تقدم نورد جماتي القصر التالبتين ثم تعرض فما بالتحليل 
لبیان ایا أبلغ . 
إنغا بجيد السباحة حسين. 
إغا حسين بجي السباحة. 
فالحملة الأولى تفيد أن حسيناً وحده هو الذي ميد السباحة ولا 
یشارکه غیره في هذه الصفة » وهذا لاشم آن يتصف حسين بصفات أخرى 
كركوب الخيل ولعب الكرة والصيد والتديف مثاد. 
اما الحملة الثانية فتفيد أل تيتا يد السباحة وحدها ولا ميد 
غيرها من الأعمال» وهذا لا يمان يكرن سباكم يشارك حسيناً في إجادة 
البباسة. 
من هذا التحليل يتضح أن الحملة الأولى أبلغ في مدح حسين من 
ناحيتون : فهي من ناحية تفيد أنه متفرد بإجادة السباحة لا يشاركه غيره في 
هذه الصفة» ومن ناحية أحرى لا ثنفي أن سين أعمالا أخرى مجيدها. 
KH HH‏ 
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القصرواأؤصشل 


من ا سرار اللاغة العلم مواطن الوصل والفصل E‏ الكلام؛ أو 
بار اخری الغلم با ينبغي أ يصنع في الجمل من عطف بعضها على 
بعض أو رك العطف فيهاء والإتیان مہا هنتورة تتأف واحدة مہا نہ 
الاخرى. 
ا حلص لان الا ا E‏ 
طبعوا عل البلاغة وأوتوا ظا نالعز فة فى دوق الكلام . 
وقد بلغ من قوة الأمر قي ذلك أنهم جعلوه حدأً للبلاغة: فټزل اء 
عن بعضهم أنه ستل عنها فقال: «البلاغة معرفة الفصل من الوصل»؛ 
وذاك لغموض هذا الباب ودقة مسلکهء ولان من يڪمل له إحراز الفضيلة 
«والوصل» يعني عند علماء المحاني عطف جلة على أخحرى «بالواوء 
فط م دون سائر حر وف العطف الأخرى؛ كقول المتنبي : 
أعرٌ مکان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب( 
ويقصد غل) المعانى «بالفصل» ترك هذا العطف. كقرل الشاعر: 
)١(‏ الدنا: جم دنیاء والسابح : الفرس السريم الجري ؛ يغول: سرج الفرس أعز مكان لان 
مساحه غشباهد عليه ل طلب الممال › والکناب خر جلیس لزه مأمرن الأذى. 
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عادة الأيام لا أنكرها فرح تقربه لي ترح 

وقد قصر علاء العاني عنايتهم في هذا الباب عل البحث في عطف 
الحمل «بالوای دوك بقية حروف العطف کا اشرت سابقأًء لان «الراو» هي 
الأداة التي تخفى الحاجة إليها ويتطلب نهم م العطف ہا دقة في الإدراك. 

وسبب ذلك انها لا تدل إلا على مطلق الحمع والاشتراك؛ » ما غيرها 
من أحرف العطف فتفيد مع الاشتراك معاني زائدة كالترتيب مع التعقيب في 
الفاءء والترتيب مع التراخي في «ثم» وهلم جرا. قإذا عطفت بواحد منها 
ظهرٍ ت الفائدة وسهل إدراك مرطنها. 

بعد. . . فلكل من الفضل والوصل بالواو في الكلام مواضع 
حاصة تدعو إليها الحاجة ويقتضيها المقام . والآن نعرض بالشرح رالتفصيل 
هذه المواضع بادئين 2 

خاج الفکل 

شب الفصل في تلاي e‏ 

١‏ ۔ أن یکون بین الحملت عباتا وذلك بان تكون الحملة الثانية 
نوكيداً للأرلىء أو بياناً هاء أو بدلا منا. ويقال حينئذ إن بين الجملتين 
كمال الاتصال» . 

أ فن أمثلة الفصل الذي تكون فيه الحملة الثانية توكيداً للجملة 
الأول قول الشاعر: 
وى الشاء مبرز وسقصر حب الناء طبيعة الإنسان 

فالبیت هنا يشتمل غلل جملتين»› وإذا تاملناهما وجدنا بينبيا اتحاداً تاما 
ف المعنى» فالحملة الثانية وهي «لحب الثناء طبيعة الإأنساب» م جي ء e‏ 
توكيداً للأرلى وهي جملة «بهوى الثناء مبرز ومقصره فإن معنى الحملتين 
واد . 

ومن أمثلة هذا النوع أيضأً قول الحنبي : 
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وما الدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا 

فإذا تدبرنا جملتى البيث رجدنا ينيا كذلك انحاداً تاماً في المعنىء 
فا حملة الثانية رهي «إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا» لم تجيء في الواقع 
إلا توكيدا للجملة الأرلى وهي «وما الدهر إلا من رواة قصائدي» لأن معنى 
الحملتن واحد. 

ب _ ومن أمثلة الفصل الذي تكون فيه الحملة الثانية بياناً للجملة 
الأولى قول الشاعر: 
كفى زاجراً للمرء أيامٌ دهره تروح له بالواعظات وتختدي 

فإذا تدبرنا جملتى البيت وجدنا بينهما اتحاداً اما في المعنى» فالحملة 
الثانية وهي «تروح له بالواعظات وتغتدي» ل تجيء في الواقع إلا لإيضاح 
إبهام جملة «كفى زاجرا للمرء أيام دهره» فهي بيان هما. 

ومن أمثلة هذا النوع كذ لاف قول الشاعر: 
الناس للناس من بدو وحاضرفس يعض لبعض وإن م يشعروا خدم 

فإذا تاملنا جلت هذا اليبانا ية اتحادا تامأ في المعنى؛ 
فالحملة الثانية وهي «بعض لبعض وإن لم يشعروا حدم» ل تات إلا لإيضاح 
اهام الأولى وهي «الناس للئاس من بدو وحاضرة» فهي بيان ها 

ج - ومن امثلة الفصل الذي تكون فيه الحملة الثانية بدلا من الحملة 
الأولى قوله تعالى: «أمدكم با تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات 
وعيون# . 

فالتامل في الآية الكرية يظهر أن بين جلة بإأمدكم با تعلمون» 
وحملة «إامدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون كمال الاتصالء ذلك لأن 
الحملة الثانية بدل بعض من كل من الحملة الأرلل» إذ الأنعام والبنون 
والحثات والعيون بعض ما يعلمرن . 

ومن أمثلة هذا النوع أيضاً قوله تعالى : إيسومونكم سوء العذاب 

: 11۲ 


يڏيحون آبناء ءکم4. فالحملة الثانية هنا وهي ا أبناء کم بدل 
بعض من كل من الأول لأن تذبيح الأبناء بعض ما يسومويم ريعمارم 
إياء من سرء العذاب. 

فالحملة الثانية في كل مثال من الأمثلة السابقة مفصولة عن الحملة 
الأارل» ولا سبب لمذا الفصل سوى ما بينا من تام التالف وكمال 
الاحاد. وسن أجل ذلك يقال إن بين الحملتين «كمال الاتصال». 

# ¥ HF 

۲ والموضع الثاني من المواضع التي مجحب فيها الفصل بين الجمل 
هو: أن يکون بين الحملتين «تباين تام»» وذلك بان تختلفا برا وإنشاءًء آر 
بألا تکون بینہا مناسبة ماء ويقال حينئذ إن بين الحملتين «كمال 
الانقطاع». 

أ فمن الأمثلة التي يجب فيها(الفكل بين الجحماتين لاختلانهها خبرا 
وإنشاءٌ قول الشاعر: 
لا تعسب المجد ترا أنتبإكله .لن تبلغ المجد حى تلعق الصبرا 

فين الحملة الثانية والأول في هذا الببت تمام التباين وغاية 
الابتعادء لاختلافهيا حبرا وإنشائ وذلك لان المسملة الأول إنشائية والثانية 
حبرية» ومن أجل ذلك تعين الفصل بينميا. 

ومن أمثلة هذا النوع أيضاً قول الشاعر: 
لت مستمطراً لرك غيفا - كيف يظما وقد تضمن بحرا؟ 

فاليملة الأول هنا خبرية والثانية إنشاثية : فبینپم نمام التباين ومنتهى 
الابتعاد» ولمذا تعين الفصل بیہ) لاحتلافهما حبرا وإنشاء. 

ب - ومن الأمثلة الي جب فيها الفصل بين الحملتين لدم وجود 
مناسبة بينهها قول القائل : «كفى بالشيب داء صلاخ الإنسان حفظ الوداد 
فبين الحملتين كا ترى تباين تام» إذ لا مناسبة بينهها في المعنى, 
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وهذا الحم ينطبق على كل جملتين لا تكون بيني مناسبة ما كقولك : 
«الساء مغطرة عل يخدو إلى عمله مبكرأ»» وكقول الشاعر: 
وإنغا المرء بأصغريه كل امرىء رهن بجا لدي“ 
فبين الحملة الثانية هنا وال حملة الأولى تام التباين ومنتهى الابتعادء 
لأنه لا مناسبة بينها مطلقاًء إذ لا رابطة فى المعنى بين قوله: «وإنغا المرء 
بأصغریه» وقوله : «کل امریء رهن با لدیه) ففي جميع هذه الأمثلة والأمثلة 
التي تختلف فيها الحملتان خبرا وإنشاءُ نجد الحملة الثانية مفصولة عن 
الحملة الأولى » ولا سر لذلك إلا كمال التباين وشدة التباعدء ولذلك يقال 
في هذا الموضع من مواضع الفصل إن بين الحمتين «كمال الانقطاع». 
N #  #¥‏ 
۴ واموضع الثالث من المواضع التي بحب فيها الفصل بين الجحملتين 
هر أن تكرن الحملة اة جراای کرفهم من الأرل» ويقال حينشل 
إن بين الحملتن «شبه كمال الاتصال): 
ومن أمثلة ذلك قولة تالاوجلل مہم حيفة قالوا لا 
تخف ٠"‏ ففى هذه الآية الكريمة فصلت جلة إقالوا لا خف عن جملة 
إوأوجس منم خيفة لأن بینپا شبه كمال الاتصال. إذ الثانية جواب 
لسؤال يفهم من الأولى؛ کأن سائلا سأل: فمادذا فالا له حین رأوه قد أحس 
منہم لحرفا؟ فأاجیب «قالرا لا تخف». 


ومن أمثلة هذا الثورع من الفصل أيضاً قول الشاعر: 
يقولون إني احمل الضيم عندهم أعوذ بري أن يضام نظيري" 


. الأاصغران: القلب راللان» ورعن بجا لديه: باز با عمل‎ ١ 


(۲) أوجس ماهم خيفة : أحس مہم خوفا. 
(۳) الضيم : الذل. ورضامه يضيمه بفتح ياء المضارعة : أله يذله. 
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فين جملة وأعوذ بربي أن يضام نظيري» وجلة «يقولون إني امحل 
الضيم عندهم؛ شبه كمال الاتصالء لأن الثانية جواب عن سؤال نشا من 
الأرلى» فكأن الشاعر بعد أن انی بالشطر الأرلى سن البيت أحس أن سائلا 
يقول له: «وهل ما يقولونه من أنك تتحمل الضيم صحيح؟» فأجاب 
بالشطر الثاني . 

ففي هذين المئالين نرى أن الحملة الثانية في كليهما مفصولة من 
الأول» ولا سبب لمذا القصل إلا قوة الرابطة المعنوية بين الجحملتينء فإ 
الراب شديد الارتباط بالسژالء فأشبهت الخال هنا من بعض الوجوه حال 
و«كمال الاتصال» السابقة الذكر. ومن أجل ذلك يقال إن بين الحملتين 
وشبه كمال الاتصال» . 


¥ ¥ ¥ 
تلك هي مواضح الفصل الغلاثة بين الجمل ني الكلام» وفيا بلي 
تجميم للقواعد التي تحكمها. 
| الوصل عطف سحلة._ على _أخحرى بالواو والفصل ترك هذا 
العطف. 


ب _ جب الفصل بين الجملتين في ثلاثة مواف : 

١‏ ان کون بين الحملشين اتحاد تام » وذلك بان تكون الحملة الثانية 
توكيداً للأولى» أو بياناً لماء أو بدلا ماها. وني هذه الأحوال الثلاثة يقال إن 
موجب الفصل بين الجملتين هو «كمال الاتصال» . 

۲ أن بكون بين الجملتين تباين تام» وذلك بان ختلفا خبرا 
وإنشاءء أو بالا تكون بينهيا آي مناسبة معنوية . وفي هاتين الخحالتين يقال إن 
موجب الفصل بين الحملتين هر «كمال الانقطاع». 

۴ _ أن تكون الحملة الثانية جواباً عن سؤال يفهم من الأول . 

وي هذه الحالة يقال إن مرجب الفصل بين الحملتين هر «شبه 
کمال الاتصال» . 


ھ۱ 


مواضعها وموجبات الفصل فيها على ضوء الشرح السابق. 


ا يمون 


۲ - وقال تعال : يدير الأمر يبقصل الآبات). 
۴ وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا رحي يُوخّى). 
٤‏ - وقال تعال : چرإذا تت علیہ آیائنا ول مستکبرا کان لر پسمعھا کان في 


أذنيه وقرا» . 
٥‏ أصون عرضی بال لا آدنسه 
ج أعلمت من لوا على الأعواد؟ 
۷ الرآي قبل شجاعة الشجطال 
۸ - حسب الخلیلین ناي الارض 4 
-٩‏ يا من بقتل من اراد بسبفة 
١لا‏ يعجبنك إفبال يرتاك سسا 
١١‏ لا تسأل المرء عن خحلائته 
٢‏ اقول له ارحل لا تقيمنْ عندنا 
۳ قال لي : : کیف آنت؟ قلت : عليل 
٤‏ يا واردا سؤر عيش کله كدر 
إن نيوب الزمان ثعرفي 


لا بارك الله بعد العرض في الال 
أعلمت كيف خبا ضياء النادي؟ 
هو أول وهي المحل الثاني 
هذا عليها رهذا تحتها بال 
إنالأنمود لعمري غاية الضرم ٠١‏ 
في وجهه شاهد من الخبر 
وإلا فكن في السر والجهر مسلا 
سهر دائم وحزن طويل 
أنفقت عمرك في أيامك الأول" 
آنا الذي طال عجمها عودي ٠‏ 


)١(‏ حسب الخليلین : كفاماء والناي : البعدء رالبالي: الفاني والممزق» يقول: كفاني وأخي 
حيلرلة الأرض بينناء فانا حي فوقهاء وهو بالي الحسم محتهاء وهذا ناية البعد. ابیت 


(T}‏ الستا: وء البرقي» وخود الثار: سکون لمبها» والضرم : اشتمال الخار رالتهاا. 


(۳) سؤر العيش: بقينه . 


)٤(‏ عجم العود: عضه ليعرف أصلب هو آم رخو. 
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لا الدمع غاض ولا فؤادك سال دخل الحمام عرينة الرثبال« 
۷ وما أنا بالباغي على الحب رشوة ضعیف هوی ببغی عليه ثواب 
e‏ إن الساء ترجى حين جب 
۹-من يهن يسهل الموان عليه ما لمجرح يميت إيلام 
٠‏ لا تنكري عطل الكريم من الغنى اليل جرا للمقان العالي 
١-بعيد‏ عن الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد 
۲ زعم العراذل أني ف رة صدقوا ولكن غمرتي ا تنجلي 
۳ ونح اناس لاأ توسط عددنا لا الصدر دون العالين أو القبر 
مواضع الوصل 

وجب الوص بين المحملتين في ثلائة مواضع أيضاً: 

أ -إذا صد إشراك الحملتين :ف الحكم الإعرابي . وتفصيل ذلك أنه 
إذا أتت حملة بعد حلة وكان ادون ملل من الإأعراب وقصد تشريك 
الثانية ها ني هذا الحكم فإنه يتعين في.هنذه-اخالة عطف الثائية على الأولى 
بالواو تماما کہا یعطف مفر د عل مفردبالراںلاشتراکها في حكم إعراي 
ET‏ 

وني يلي طائفة من الأمثلة لذا المرضم من مواضع الوصل : 

١‏ أنتِ أيقظتني وأطلعت عيني على عام من السر أخفى 

۲ وما زلت مذ كنت تول الجميل وتحمي الحريم وترعى النسب 

e 3‏ وللسر می موصعم لا بتاله ندیم ول يفضي ليه شراب 

٤‏ - وأبطاً عي والنايا سريعسة ولموت ظفر قد أطل وتاب 

C1}‏ الحمام : الوت »> وعر ية السد: مأواء» والرثبال: الأسد. 

(۲) المراد بالحجاب احثجاب الممدرع عن قصاده» مقص: مبعد وتحتجب:! تتفي عبت 
الغيرم. 

(۴) النديم : الحليس غلل الشراب» ويفضي : ينهي . بقرل: إنه كتوم للسر بضعه حيث لا 
بطلع عليه النديم ولا يكشف عنه الشراب. 
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تأمل ف اليت الأول الملتن «أيقظتني» و «اطلعت عیني غلل عا 
مرم السر أخحقی» ېل أن للحملة : للجملة الأول ا ص الأعراب لأا خر 

للميتداً قبلهاء وأن الشاعر أراد إشراك الثانية لما في هذا ابتكم الإعرابي» 
آي أراد أن تكون خبراً ثانياً للمبتدأء وهذا تعين عطف الثانية على الأولى 
بواو العطق. 

وإذا تأاملت الحملتين «تولي الجميل» وحمي الحريم» في البيت 
الثاني وجدت أن للأرل وشا من الأعراب» لأا خبر للفعل الناسخ 
«ما زال» وان الشاعر أراد هنا أيضاً إشراك الثانية وهي «تحمي الحربم» 
للأولى في حكمها الإعرابيء أي أراد أن تکون خبراً ثانباً للفعل «ما زال»» 
ومن أجل ذلك تعين وصل الحملة الثانية بالأرل براو العطف. 

وإذا تدبرنا اللملتين «لا. بناله. نديم» وولا يفضي إلیه شراب» في 
البيت الثالت وجدنا أن للأول مزضعا مئر الإعراب لأا صفة للنكرة قبلها 
وهي كلمة «موضع»؛ وأن الشاعر أزاد|إشراك الثانية لها في هذا الحكم 
الإعراي» ومذا وصلها بهاأو عطفها عليها بالوار. 

وإذا تدبرنا الحملين «والنايا سريعة» و وللموت ظفر قد أطل وناب» 
في البيت الرايع والأنحر وجدنا أن للأولى منيا موضعأً من الإعراب» لأا 
نقع في موضع حال من فاعل «أبطا»ء وأن الشاعر أراد إشراك الحملة الثانية 
ها في هذا الحكم الإعرابي» ولمذا وصلها بها بحرف العطف الوار. 

وكذلك مجب الوصل بين كل جلتين على هذا النحوء أي بين كل 
جلتين قصد إشراكهيا في حكم إعراي واحد. 

#* #* 

ب - وجب الوص بين الحملئين إذا اتفقتا خبرأ أو إنشاءء وكانت 
بينهم) جهة جامعة» أي مناسبة ثامة» ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل 

وفيا يلي طائفة من أمثلة هذا الموضع الثاني من مواضع الوصل : 
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. قال تعالى : #إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحیم4‎ ١ 
دبارهمو انتزعناها انتزاعاً وأرضهمو اغنصبناها اغتصابا‎ ۲ 
۳ے ومسا کل فال یجازی بفعله ولا کل قوال, لدي بجاب‎ 
فلا تترك الأعداء حول ليقرحوا ولا تقطع التسال عي وتقعد‎ : 
فليتدك تحلو والحياة مريرة فوليتك ترضى والانام غضاب‎ - 
۔ وما انس دار لیس فیها مؤانس؟ وما فرب فوم لیس فیهم مقارب؟‎ ٦ 
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ففي الأمثلة الثلاثة الأولى هنا اشتمل كل مثال ماما على جملترن 
متحدتين خبراً متناسبتين في المعنى وليس هناك من سبب يقنضي الفصل› 

رلذلك عُطفت الحملة الثانية على الأول في كل منها بواو العطف. 
وي الأعذلة الأخيرة اشتمل کل واحد منہا على جملتين متحدتين إنشاء 
متناسستین می ؛ ولیس هتاك ج أ يمتضي الفصل ؛ ولذلك 

عطفت الثانية على الأرل . 
وهكذا جب الوصل بين كل ملين اتحدتا حبرا أو إنشاء وتناسبتا في 
KH # #‏ 
ج د وجب الوصل بین ن اجماتین د الحتلفتا ااب وإنشاءٌ 
شواهد هذا ا من الوصل في الإجابة 5 عل n‏ 
آداته وعل» أو وهمزة التصديق» مع التعقيب على جحلة 'الجواب المثفي بجملة 
دعائية . ون أمثلة ذلك : 

١‏ _ لا ولطف الله به . تقول ذلك في جواب من سالك : هل سنت صحة 


صديقاك؟ . 
۲ لا وحفظك الله . نقول ذلك في جواب من سألك: ألك حاجة أقضيها 
للف؟ . 
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ف ولا ي هذا الموضع قائمة مقام جملة خبرية تقديرها في المثال الأولى 
وم تتحسن صحته» وتقديرها في الثال الثاني ولا حاجة لي»؛ وکل من جملنی 
«لطف الله به» و «-حفظاك الهم حلة دعائية إنشائية . وقد كان الأمر يقتضي 
هنا الفصل بين الحماتين لاختلانهيا خبراً وإنشا فيقال فى امال الأول «لا 
لطف الله به» وفي الثاني «لا حفظك الله». ولكن الفصل على هذه الصورة 
مجعل السامع يتوهم أنك تدعو عليه في حين أنك تفصد الدعاء له. ولذلك 
وجب العدول هنا عن الفصل إلى الرصل . وكذلك الحال في كل جلتين 
احتلفتا خیرا دا وانشاء رکان العطف بينها بوم خلاف ا 
الوصل ب بان ا ف ل مواصم : 

الأرل - إذا قصد إشراك الحملتين في الحكم الإعرابي. 

الثاني - إذا انفقت الحملان برآ أو إنشاءء وكانت بينها جهة 
“جامعة» أي مناسبة) تامة» ول کن هناك سبب يقتضي الفصل بيئها. 

الثالث - إذا احتلفت “اجان جرا وإبشاء» رأرمم الفصلل خلاف 
المقفبود . 
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وفنا يل طالقة خرن عن ابغلة الول برك للتار أف اعرف إلا 

موضع الوصل في كل منہا وموجيه . 

١‏ قال تعال : #فليض كرا فليا ولییکوا کا 

۲ ۔ وقال تعال : لوقيل يا أرض اٻلعي ماءك ويا سڀاء أقلعي) . 

۳ رتب اسسا ف حکا وألحقني بالصاشن ,› واجعل ل لسان صدف ف 


(1) يقصد بالتداسب أن تكون بين الحملتين رابطة أو صلة تجمع بينههاء كان يكون المسند إليه 
في الأولى له تعلق بالسند إليه في الثائية» ركان بكون المسند في الأرلى اثلا للمسند في 
الثانية أو مضاداً له. 


y. 


الأخرين. واجعاني من ورثة جنة النعيم. واغقر لاي إنه كان من 

الضالين . ولا تخزني يوم يبعثون). 
۽ _وقال أبو بكر رضي الله عنه: «أيا الناس إني وليت عليكم ولست 

بخيركم»ء ‏ , 
ه وشر عدوبك الذي لا تحارب وخر خليليك الذي لا تناسب 
١‏ سل عن شجاعتك وزره مسالا وحذار ثم حذار منه محاربا 
۷ واسطو وحبي ثابت في قلوم وأحلم عن جهالمم رأهاب 
۸ ولست واجد شیء أنت غادمه ولست غائب شيء آنت حاضره 
۹ اعيا عل أخ وثقت بسوده وآمنت نی الحالات عقبی غدره 
٠١‏ تسائلنى : من أنت؟ وهي عليمة وهل بفتی مثلي على حاله نکر؟ 
١١‏ فاظما حتى ترتوي البيض والقنا ٠‏ وأسخب حى يشبع الذثب والنسر 
۳ل وچعلني الله فداءك . 
۳ .لا وأيدك الله . 
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محستات الوصل وعيوبه 

من عسات الوصل تناسب الحملتين في الاسمية والفعلية» وتناسب 
ا لحملتين الفعليتين في المضي والمضارعة» وني الإطلاق والتقييد إلا انع › 
کا في الأمشلة السابقة. 

ولهذا لا سن العدول عن ذلك في الرصل إلا لغرض . ومن هذه 
الأغراض أن يقصد التجدد في إحدى الحملتين والثبات في الأخرى»› 
كقولك: اقام محمد وأخوة مسافر. هذا إذا أردت أن إتامة عمد تتجدد 
وسقر أخحيه ثابت مستمر» لان الدلالة على العجدد تكون بالحملة الفعلية» 
وعلى الثبات بالجملة الاسمية . ) 

رمن الأغراض أن يراد الإطلاق في إحدى الجملتين والتقييد لي 
الاخرى كقرله نعالى: «وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو أنزانا ملكأ لقضي 
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الأمر. فالحملة الأرلى هي : وقالرا لرلا أنزل عليه ملك) مطلقة 
وال محملة الثانية وهي : ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر مقيدة» لأن الشرط 
«لوه مقيد للجراب فقضاء الأمر» أي قضازه بهلاكهم» مقيد بإنزال الملك. 
ومن عيوب الوصل انعدام المناسبة بين العطوف والمعطوف عليه 
کقول ابي نمام : 
لا والذي هو عام أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم 
ونما كان العطف في هذا البيت معيباً لأنه لا مناسبة فى المعنى بين 
المعطوف والمعطوف عليه» إذ لا علاقة إطلاقاً بين مرارة النوى وكرم 
E‏ 
ومن هذا القبيل أن يقال مثلا: على تاجر وأحد مريض فهذا العطف 
معيب قبيح» إذ لا مناسبة بين المجطلثين بكلا رابطة في المعنى بين تجارة علي 
ومرض أحد. 
ولو قیل مثلا: علي ظبيب وأحمد رض لصح العطف لوجود رابطة 
جمم بين الملتن › وهي هنا التمائل بي المسندين فيهيا. 
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الائ الطاب واساوام 


ا 
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اشاد الجاهليون كثيراً بالإججاز ودعوا إليه ومارسوه في أدبم على 
احتلاف ألوانه . ولعل السر في اهتمامهم به راجع إلى ظروف متمعهم؛ 
فقد كان مجتمعاً تشيع فيه الأمية وتندر فيه الكتابة» ومذا كان عليهم أن 
يعتمدوا على ذاكرتم من ناحية فيال يقارعل أديم الذي يصور حياتهم › 
وعلل تناقله عن طريق الرواية| جياك بع جيل من ناحية أخرى. 

ولكن الذاكرة مها كانت قوية فاا لا تستطيع أن تستوعب کل ما 
بقال ولا سیا إذا کان طویلاء ودا استوعبت ما قدرت عليه من الكلام 
السهب فإنها ممرضة لنسيان بعضه بسبب طوله. 

من هنا ولمذه الاعتبارات. كا يبدو كانت الحاجة إلى الإججاز في 
القول أول الأمر كرسيلة لاستیعاب آکبر قدر عكن من الأدب تستطيم 
الذاكرة أن تعيه من غير نسيان» وبذلك يتسنى للأجيال المتعاقبة أن تنناقله 
سلے غیر منقوص . ' 

على ضوء ذلك یکن القول بان ما ری همم من کلام کثیر في فضل 
الإمجاز والتنويه به واعتباره البلاغة الحقة كان نابعا في المحل الأول من 
حاجحهم إليه كأاهم وسيلة للحفاظ على ترائهم العقلي . وقلا نظروا بجفهومه, 
المتطور لدى رجال البلاغة المتاخرين» أي على أنه مطلب بلاغي في حد ذاثه 
تستدعيه مقتضيات الكلام أحيانا. 
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وني صدر الإسلام لم يتطور مفهرم الإججاز كثيراً عا كان عليه في 
العصر الجاهلى . حقا لقد اقتضى الأمر تدوين الرسائل في اللإسلام لأغراض 
شیی› ولكن ظروف المجتمعين الحديد والقديم كانت لا تزال متقاربة 
متشا په من هة وله الگاتین وندرة أدرات الحتارة ۽ ولذلك ظل لجار 
وسلة أكثر منه غاية قائمة لداتها. 

ثم شيا فشيئاً زاد الاهتمام بالكتابة وتفرغ هما طائفة من الأدباء 
يفتنون ني طرقها وأساليبهاء فكان ذلك إيذانا ببدء مرحلة جديدة في تطور 
مشهوم الإأججاز والنظر آله عل یه مطل بار عي ق سل داه يتنافسون ف 
الإبداع فيه حق ود بعضصهم لر کان الكلام کله توقیعات وة ي قوالب 

من الإججاز. 
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فإذا أتينا إلى العصر العباسيقاكارنرئ الحاحظ في القرن الثالٹ 
امجري بحدد مفهوم الإيجاز بقوله##الإياز/ هو الحمع للمعاني الكثيرة 
بالألفاظ القليلة"“». 

ثم نراه فيا بعد بتوسع في تهوم الإبجازء قلم يعد يقصره على « مع 
امعان الكثيرة بالألفاظ القليلة»» وإنا صار الإججاز عنده مى «أداء حاجة 
المعنى » سواء أكان ذلك الأداء في ألفاظ قليلة أم كثيرة»» فقد يطول الكلام 
وهو في رأيه إيجاز لأنه وقف عند منتهى البغية ولم يجاوز مقدار الحاجة. 

فمقياس الإمجاز في نظره إذن هو أداء حاجة العنى وعدم تجاوز مقدار 
هذه الحاجة أو التكوص عنها طال الكلام ام قصر. 

وعند أبي هلال العسكري يتمثل الإبجاز في ترديد رأي أصحابه 
القائل بأن «الإمجاز قصور البلاغة على الحقيقة » وما جاوز مقدار الحاجة فهو 


() کناب الیوان ج ۳ ص ۸٩‏ . 
(۲) کتاب الپران ج ٦‏ س ۷ 
VE‏ 


فضل دا حل ق باب المهذر والخطل › وسا من أعظم آدواء الحلامء وفیهيا 
دلالة على بلادة صاحب الصناعة"» . وف هذا الرأي نظر إلى رأي الحاحظ 
السابقى وتار به . 

ما ابن رشیتق فلم يورد لاإیجاز تعربفاً خاصاً مكتفياً في ذلك بتعریف 
الرماني ٠"‏ له و تقسيهة . آما تعر بفه فقید قال ابن رشیق زقلا ن الرماي : 
«الإيجاز هو العبارة عن الغرض بأقل ما بمكن من الحروف». 

أا عن ET‏ فقد قال ابن سیق : «الإغاز عند الرمافي على 
صر بین : : مطابق لفظه لعناه لا يزيد عليه ولا بنقص عله كقرلك : وسل 
أهل الفرية»؛ TT‏ آخر بسو نه وال كتفاء»» وفيه فون بعض الكاام 
لدللة الباقي على الذاهب› كقوفم : ولو زات علا بن الصفين» › آي : 
«لرأيت أمراً عظی|» . ويعلق ابن رشیی عل هذا الضرزب من الإمجاز بقوله : 
«واما کان هذا ادا ٣ن‏ أنواع الاد عة لان نفج السامع تسم ٣‏ الظن 
وا لحساب» وکل معلوم فهر هين لکوله مرا . 
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کذلكڭ عغرضصس ضياء الدين بن الا ي كتابه «المثل السائر» للا جار 
فعرفه وقسمه وفصل القول فيه نفصلا حا مم الإكثار ص الأمثلة 
والشراهد. 

وقد عرف ابن الأثبر الإججاز مرة بقوله: «الإججاز حذف زيادات 
الألفاظ» ومرة أخحرى بقرله: «الإججاز دلالة اللفظ عل المعنى من غير أن يزيد 
عبليه] . 

کا قسمه إل إيجاز بالحذف وإيجاز بدون الحذف . أما الإججاز بالحذف 


(1) كتاب الصناعتين ص 1۷۳. وقصرر البلاغة إلى الحقيقة: ردها إلى الحقيفة. 

(۲) الرماقي: هو غلي بن عيسى الرماني التو سنة ۴۸١‏ هء وساحب كتاب «اللكت في 
إعجاز القران». 

(۴) کتاب العمدة ج ۱ ص۲۲۱ ۲۲۲. 
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عنده «فهو ما حذف منه المغرد وابلعملة لدلالة فحرى الكلام على المحذوف» 
ولا کون إلا في) زاد معناه على لفظه». 

أما الإيجاز بدون حذف فيقسمه قسمين: أحدهما إيجاز «القصر» وهو 
ما زاد معناه على لفظهء والآخر إمجاز «التقدير» وهو ما ساوى لفظه معناه. 
وهذا القسم هو ما أطلق عليه رجال البلاغة فيا بعد اسم «المساواةي؟. 

رإذا تتبعنا «الإمجاز» عند غر هؤلاء الأدباء والبلغاء من أمثال 
السكاكي والقزويني وغيرهما فإننا نجد أن مفهومه» وإن اختلفت صيخ 
التعبير عنهء واحد وهو «جمع المعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة مع الإبانة 
والإأفصاح». 
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والإامجاز عند البلاغيين ضرباك. 

أ - غاز قصر؛ وهو تقلیلالالفاظط تکشر المعاني . وقیل : هر تضمين 
العبارات القصيرة معافي كثيرة من غر حذف . وقيل أيضا: هو الذي لا 
يمكن التعبير عن معانيه بالقاظ الجر مثلها وف عدتها. 

وهذا النوع» كا يقول ابن الأثيرء هو أعلى طبقات الإججاز مکانا 
وأعوزها إمكاناأء وإذا وجد في كلام بعض البلغاء فإنغا يوجد شاذا نادرا, 

وما ورد من إبجاز القصر في القرآن الكريم قوله تعالى: إولكم في 
القصاص حياة4 فإن قوله تعالی : ل القصاص سياة4 لا يكن التعبر عله 
بألفاظ كثيرةء لأن معناه أنه إذا قتل القاتل امتنع غيره عن القتل» فأوجب 
ذلك حياة للناس . 

ويتبين فضلل هذا الكلا إذا قرنته بجا جاء عن العرب في معناه وهو 
قوم : «القتل أنفى للقتل» . فقد بخيل لن لا يعلم أن هذا القول على وزن 
الآية الكريةء وليس الأمر كذلك. بل بينا فروق من ثلاثة أوجه: أحدها 


ر الال السار ص ۱۹٤‏ -۔ .۴١۷‏ 
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أن «القصاص حياة» لفظتان» «والقتل أنفي للقتل» ثلائة ألفاظ رالوجه 
الثاني أن في قولمم «القتل أنفى للقتل» تكريراً ليس في الآية» والوجه الثالٹ 
أنه ليس كل قتل نافيا للقتل إلا إذا كان القتل على حكم القصاص. 

رمن أمثلة إمجاز القصر في القران الكريم أیضاًء قرله تعال : الا له 
الل والأمر) كلمتان استوعبنا جميع الأشياء عل غاية الاستقصاء. رري 
أن ابن عمر قراهاء فقال: من بٿي له شيء 

وقوله تعالى : لوالقلك تجري في البحر با ينفع الناس جمع أنواع 
التجارات» وصنوف المرافق الى لا ا العد i‏ 

وقوله تعالى : إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)» 
فجمعم جيم مكارم الأخلاق بأاسرهاء لأن في العفو صلة القاطعين. 
والصفح عن الظالين وإعطاء المانعين وف الأمر بامعروف تقوى الله وصلة 
الرحم» وصون اللسان عن الكاد ت0ا وؤغش الطرف عن الحرمات والشرؤ 
من کل فبیح› لانه لا جوز أن يامر اغروت وهو يلابس شيا من المنكر. 
وفي الإاعراض عن الحاهلين 'الصبر واللم زتريه النفس عن مقابلة السفيه 
بجا يفسد الدين . 

وقوله تعالى: لوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض 
الماء وقضي الأمر واستوت على الجودى وتیل ا للفرم الظالين). فهذه 
الأية الكرية تتضمن مع الإججاز والفصاحة دلائل القدرة. 

وقوله تعالی: إأخرج مہا ماءها ومرعاها)؛ فدل بشيئين «الاء 
والمرعى» على جيم ما ألحرجه مرم الأرض رتا ومتاعاً للتاس» سن ات 
والشجر والحطب واللباس والنار والملح والماءء لأن النار من العيدان» 
والملج من الاء . والشاهد على أنه أراد ذلك كله قرله تعال : متاعاً لكم 
رلأنعامکم 4 

وما ورد من إمجاز القصر في أحاديث الرسول قوله ب : «كفى 
بالسلامة داء» وقوله: «إنكم لتكثرون عند الطمم» وتقلون عند الفزغ»؛ 
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وقوله : وراك الشيء پهي ريصم ؛ وقوله: إت شن البيان لاه 
وقوله: «ترك الشر صدقة»» وقوله: ونية المؤمن خر من عمله»» وقوله: 
«إذا أعطاك الله خيرا فليبن عليك» وابدأ بن تعولء روارتضخ من 
الفضل › ولا تلم عل الحفاف, ولا تعجز عن نفسك». 

فقوله : «فليبن عليك» أي فليظهر أثره عليكا بالصدقة والمعروف ودل 
على ذلك بقوله : «وابدأ بن تعول» وارتضخ من الفضل» أي اكسر من 
مالاك وأعط» وقوله: «ولا تعجز عن نقسك» أي لا تجمع لغيرك وتہخل عن 

وشن في کلام العرب قول أعراي : «أولئك فوم جعلوا أمواهم منادیل 
لأعراضهم› فار r‏ زائد رالمعروف شم شاهده آي قول أعراضهم 
ويجحمونها بأمواهم . 

وقول آخر: «أما بعد إفخظ#الناسش /بفعلك رلا تعظهم بقولك› 
واستحي من الله بقدر قربه منك رتحفه بقدر قدرته علیك». 

وقيل لأعرابي يسوق مالا كسرا؛ لى هدا الال؟ فقال: لله في يدي . 

فمعاني هذا الكلام - على حد قول أي هلال العسكري ‏ أكثر من 
ألفاظهء وإذا أردت أن تعرف صحة ذلك فخُلها وابنها بناء آخر» فإثك 
تہدها تجىء فى أضعاف هذه الألفاظ : 
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ب _ إيجاز حذقا: وهو القسم الثاني للإججاز» ويعرفه البلاغيون 
بقولم : «هو ما محذف منه كلمة أو جملة أو أكثر مع قريئة تعين المحذوف. 
ولا یکون إلا في زاد معناء على لفظه» . 

وعن هذا النوع من الإيجاز يقول ابن الأثير: «أما الإيجاز بالحذف فإنه 
عجيب الأمر شبيه بالسحرء وذاك أئك ترى فيه ترك الذكر أفصح من 
الذكر» والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا م 
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تنطتی» وأتم ما تکون مبیناً ذا لم تبين. , .(». 

ثم يستطرد في الكلام عن إججاز الحذف فيقول: «والأصل في 
الملحذونات جيعها على اخحتلاف ضروبها أن يكرن في الكلام ما يدل على 
الحذوف» . فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف فإنه لغو من الحديث لا 
وز بوجه ولا سہبا. 

ومن شرط _المحذوف في حكم البلاغة أنه متى أظهر صار الكلام إلى 
شيء غث لا يناسب ما كان عليه من الطلاوة والحسن, 
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ذكرنا آنفاً أن الإجاز إا يكون بحذف كلمة أو جلة أو أكثر. وإذا 
تتبعنا المحذوف في هذا النوع من أساليب الإيجاز اننا ده ياټي على وجوه 

١‏ ما يكون المحذوف في خرفاً: بحو قوله تعال : قالوا تالله تفتا 
تذکر یوسف حتی تکون حرضا) |واتگون من اهالکین) فالراد: «تالله لا 
تتا آي لا تزالء فحذفت.ولا) من الكلام وهي مرادة. 

وعلل لا جاء قول آمر یغ اليس : 

أي: لا ابرح قاعداًء فحذفت لاء في هذا الموضع أيضاً وهي 
مرادة. 

“وما جاء منه قول أبي محجن القفي لما هاه سعد بن أي وقاص عن 
شرب الثمر وهو إذ ذاك ف قتال الفرس بوقعة القادسية: 
)١(‏ الل الساثر ص 1۹۸. 


)1{ الحرض : مدر حرض بكر الراء؛ وسعتی الحرض : القرب سن الاكء والمراد به هتا ` 
اللخص القريب من الملاك علل وجه البالغة. فالمعنى حى ثكون قرياً من الحلاك أو 


تلك فعلا. 
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رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب تبلك الرجل الحليم) 
فلا والله أشسرها حياتي وا أسقي EEE‏ 
يريد: لا أشريهاء فحذف «لاء من الكلام رهي مفهومة منه. 

۲ ما يكون المحذوف مضافاً: نحو قوله تعالى : إواسال القرية التي 
كنا فيها والعير"“ التي أقبلنا فيها وإنا لصادقرن. أي : اسأل أهل القرية 
رأصحاب العبر. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : (فقبضت قبضة من أثر الرسول4» 
جهاده4 ؛ آي : وحجاهدوا ف سبیل الله . . . 

٣‏ ما يكرن المحذوف موصوفاً: نحو قوله تعالى: «إوآتينا ثمود الناقة 
مبصرةڳ» فإنه | یرد أن الناقة كانت مبصرة ول تكن عمياء وإنغا يريد: أية 
رة » دف الموصرف وهی «آية) زأقام العبفة مقامه . 

وأكثر وتو ع حذف الموصرف فى النداء وفي المصدر. أما النداء فلحو 
قوله تعالى : يا أا الساسر ائ :يا .ايا الرجل الساحر» وقرله ثعالى: 
يا أيما الذين آمنواي . . . » أي: يا أيا القوم الذين أمثوا. 

وأما الصدر فكقوله تعالى: فإرمن تاب وعمل صالاً فإنه يتوب إلى 
الله متابا)» تقدیره : اران تاب وعمل عملا صبا لا , ا 

وغا جاء منه في الشعر قول البحتري من أبيات يصف فيها التصاوير 
الي فى إيوان كسرى» وذلك أن الفرس كانت تارب الروم فصوروا مدينه 
أنطاكية في الإبوان وحرب الروم والفرس عليهاء فما ذكره البحتري في 
ذلك قوله: 
رإذا ما رأيت صررة أنطا كية ارتعث بين روم وفضرس 


)1( العير: اسم ابل الي تیل امتا ع وارد نپا هنا آسحاا. 
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والمنايا مواثلل وأنسو شر وان يزجي الصفوف تت الدرفس“ 
في اخضرار من اللباس على أص فر تال في صبيغة ورس" 

فقوله «على أصفر»» أي : على فرس أصفر» وهذا مفهوم من قرينة 
الحال» لأنه لا قال: «على أصفر» علم بذلك أنه أراد فرسا أصضء کا أن 
مختال» قرينة لفظيةء لأن الاختيال من صفات الخيل السنة. 

٤‏ -ما يكون المحذوف صفة: ولا يسوغ هذا الحذف إلا في صفة 
تقدمها ما يدل عليها أو تأخحر عنها أو فهم ذلك من شيء خارج عنها. أا 
الصفة التى تقدمها ما يدل عليها فنحو قوله تغالى: «أما السفينة فكانت 
لمساکین ا ف البحر فاردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخحذ كل 
سفينة غصبا»» فحذف الصفةء أي: كان يأحذ كل سفينة صحيحة 
غصسا. ويدل على المحذوف قوله: «فأردت أن أعيبها» فإن عيبه إياها م 
بخرجها عن كونها سفينةء وإنا المأجؤذ رالصحيح دون المعيب. فحذفت 
الصصفة هنا لأنه تقدمها ما يدل اعلا 

وأما الصفة المحذوفة .الى تالحر عنبا ما يدل عليها فقول يزيد بن 
الحكم الثقفي : 
کل امریء ستئيسم مد هه الرس أو ما یشیم 

یرید : کل امریء متزوج؛ إذ دل عليه ما بعده من قرله: «ستثیم منه 
أو منہا يئيم» إذ لا تثيم هي إلا من زوج» ولا يئيم هو إلا من زوجة. فجاء 
بعد الموصوف ما دل عليه» ولولا ذلك ما صح معنى البيت» إذ ليس كل 


)١(‏ الدرفس: العلم الكبير. 

(۲) الورس: نبات يصبغ به. 

۳ امت المراة من زوجها تئيم أا : إذا مات عا زوجها أو قتل وأقامت لا تتزوج. وكذلك 
آم الرجل من زوجته پیم : ذا ماتت عله زوجته وا یتزوج بعدها. والمعنی کل امریء 
متزیج سیا علبه برم تفقده فيه زوجته» وكذلك كل امرأة متزوجة سياق عليها يوم. 
بفقدها فيه زرجها. 
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امریء ئيم من عرس ولا نشیم منه عرس إلا إذا کان متزوجاً. 

وأما ما يفهم منه حذف الصفة فيه من شيء حارج عن الكلام فقول 
البي َة : ولا صلاة لحار المسجد إلا في المسجده فإنه قد علم جواز صلاة 
جار المسجد في غير المسجد من غير هذا الخحديث. فعالم حينثزٍ أن المراد به 
الفضيلة والكمال أي: لا صلاة أفضل أو أكمل لجار المسجد إلا في 
الملسحد. وهذا شيء ل يعلم من نفس اللفظ ونما علم من شيء خارج 
فقا ر 

ه _ ما يكون المحذوف القسم أو جوابه: فأما حذف القسم فنحو 
قولك : «لأفعلن: آي : والله لأفعلن › أو غر ذلك من الأقسام المحلوف مبا. 

وأما حذف جراب القسم فلحو قوله تعال : طق والقران المجيد بل 
جوا أن جاءهم منذر منم فقال الكافرون هذا سي عجیب 4 » إن 
معناه : ف والقران المجيد لتبعش . والشاهب عل ذلك ما بعده من ذكر البعث 
٤‏ قرله تعالى : «إأئذا متنا وكنا| رادلل رأجع بعيد4. 

وقد ورد هذا الضرب. ف القرآن كثيرأء كقوله تعالى في سورة 
النازعات : «والنازعات٠‏ عرفا والناشتطات شطا والسابحات سبحا. 
فالسابقات سقا. فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة نتبعها الرادفة)› 
فجواب القسم ههنا عحذوف تقديره: لتبعشن أو لتحشرن. ويدل على دلك 
ما أتى به من ذكر القيامة في قوله: يوم ترجف الراجفة تنبعها الرادفة)› 
وكذلك إلى أخر السورة. 


)١(‏ التازعات غرقا: الكراکب التي تڄري وتخرق وتبالغ في الجري» والناشطات نشطا: 
الكراكب المتنقلات س برج إلى برج» والسابحات سبحا: الكواكب التي تسير في الجر 
سيراً هين السابقات سبقا: الكواكب التي تتم دورما في مدة أل من غيرعاء كالقمر 
الذي یتم دورټه کل شهرء مع أن الشمس تپا كل عام ؛ والمديرات أمرا: آي 
التسبات في حدرث الأمرر المثرتبة غلل سيرها من اختاافب الفصوك ومعم فة عبدد السلين 
والجسابه, 
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٦‏ ما يكون اللمحذوف لو وشرطهاء أو جواپا فقط : وذاك من ألطف 
ضروب الإمجاز وأحسنها. فاما حذف لو وشرطها معا كقوله تعالى : ما 
اتخذ الله من رولد وما كان معه من إله إدن لذهب كل إله با حلت ولعلا 
بعضهم على بعض4 ثقدير ذلك: إذ لو كان معه المة لذهب كل إله بجا 

وكذلك ورد قرله تعالی : وما کلت تثلو من قبله من کتاب رلا خطه 
بيميناكڭ إذن لارتاب المبطلرن4 تقديره: إذ لو عملت ذلك لارتاب 
البطلرن. 

رما جاء من ذلك شعراً قول فريط بن أنيف: 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي ينو اللفيطة من ذهل بن شيبانا 
إذا لقام بنصري معشر خحشين فكد الحفيظة إن ذو لرثة لانا 

ف «لو» في البيت الثاني مقافي البيت الأول قد استوفت 
جواا بقوله: «ل تستہح إبل٠‏ م نهان الكاني وتقدير حذفها: إذ لو 

وآما حذف جواب «لو» فكثير شائع نحو: «لو زرتنا أو لو ممت بنا 
معتاه: لأحسنا إليك أو لأكرمناك أو ما جرى هذا امجري. 

ومنه قوله تعال : ولو أن قرآناً سيْرت به ال بال أو قطعت به الأرض 
به > الوق بل لله 2 جبما) هذا و فحذف 
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عن القسم الأول من أقسام إجاز الحذف وهو حذف مفرد أو 
كلمة. E‏ 
1A‏ 


سته آضرب منپا غل سیل الال" . 

أما القسم الثاني من أقسام إجاز الحذف وهو حذف حهلة أو أكثرء 
فمن أمشلته فوله تعال ف حكاية موسس عليه السلام مع اب ابي شعیسا : 
إفسقى هما ثم تول إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقبر فجاءته 
إحداها تشي عل امستحیاء قالت إن أي بدعوك ليجزيك أجر ما سقيت 
لنا . فالمحذوف هنا جمل عدةء» ونظم الكلام من غير حذف أن يقال: 
فذهبتا إلى أبيهيا وقصتا عليه ما كان من أمر موسى» فارسا إليه» 
لإفجاءته إحداهما تعشى على استحياء4. 

ومن أمثلة الإيجاز بحذف أكثر من جلة أيضاً قوله تعالى في قصة 
سليمان وقصة المدهد في إرساله بالكتاب إلى بلقيس: طقال سننظر 
أصدقت أم كلت من الکاذيين . اذهثيكتاى هذا فألقه إلبهم ثم تول عنم 
فانظر ماذا يرجعون . قالت با ااا لإي ألقي إلي كتاب كريم ...4 . 

فاللحذوف هنا أكثر من اة تنظ الكلام من غر حذف أن يقال : 
فأخحذ المدهد الكتاب وذهسا متاق تلقيمئ-فلاًالقاء إليها وفرأته قالت : يا 
أا الملا . . .¢ . 

والملحذوف إذا كان كذلك دل عليه الكلام دلالة ظاهرةء لأنه إذا 

يسل , , فلا كان سبب الإمجاز في جميع ما أوردناه هنا من أمثلة هو 
الحذفء سراء أكان حذف مفردات أو جمل» سمي «إمجاز حذف»: 

وتلخيصاً لقواعد الإيجاز التي فصلنا القول فيها نقول: 

١‏ الإيباز: جع المعافي الكثيرة تحت الالفاظ القليلة مح الإبانة 
والإأفصاح . 
)١(‏ س أراد استيفاء الأضرب فليرجم إليها في تاب المثل الساثر لابن الأثر س is‏ 
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۲ لجاز توعان : 
أ إمجاز قصر: ويكون بتضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من 
ا 
ب - إيجاز حذف: ويكون بحذف مفرد أو جلة أو أكثر مع قرينة 
ا 
تعن المحذوف . 
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الابلناب 


عرض الحاخظ للإطناب فقال: «رقد بَقيت - أبقاك الله - أبوابُ 
توجب الاطالة وتحرج إلى الإطناب . وليس بإطالة ما لم يجاوز مقدار الحاجةء 
ووقف عند منتهى البغية"'؟. 

فالإطناب والإطالة في رأي الحاحظ مترادفان ومقابلان للإجباز» وعما 
عنده : كل ما جاوز مقدار الحاجة منآالكلام ول يقف عند منتهى البغية . 

وأشار أبو هلال العسكري ”إللالإطناڳ في معرض كلامه عن الحاجة 
إلى الإمجاز والإطناب فقال : «رالقركالقصد أن الإججاز والإطناب تاج 
إليها في جيم الكلام وكل تع ننه رلك تراسخدامنها موضع » فالحاجة إلى 
الإمجاز في موضعه كالحاجة إلى الاطتاب في مكانه . فمن أزال التدبير في ذلك 
عن جهته» واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز» واستعمل الإبجاز في 
موضع الإطناب أحطأ"». 

وأبو هلال متأثر في هذا الراي بأفوال السابقين في البلاغة كقول 
القائل : «البلاغة الإججاز في غير عجز والإطناب في غير حطل». 

وإذا كانت الإطالة عند الحاحظ مرادفة للإطناب فإنبا عند أي هلال 
مقابلة ها وي ذلك يقول: «فالإطناب بلاغة والتطويل عِيّء لأن التطويل 


(ا) کتاب اران ج س ۷ء 
)١(‏ کتاب الصناعتین مس ٠۹۰‏ 
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منزلة سلوك ما يبعد جها جا يقرب» والإطناب بنزلة سلوك طريق بعيد زه 
بجتوي على زيادة فائدة'؟» , 

أما ضياء الدين بن الأثير فيقرر أولاً أن علاء البيان قد اختلفوا في 
الإطنابء وأن منهم من ألحقه بالتطويل الذي هو ضد الإججاز. 

بعد ذلك يعرضص ابن الأثر لتحديد مفهوم «اللاطناب؛ کیا يراه هو 
فقو ل : «إذا رجعنا إلى الأسياء واشتقاقاتها وجدنا هذا الاسم - الطاب - 
مناسبأً لمسماه. وهو في الأصل مأخوذ من أطنب في الشيء إذا بالغ فيه» 
ويقال أطنہت الريح إذا اشتدت فى هبو اء وأطنب في السبر إذا اشتد فيه . 
وعلل هذا فإن ملناه على مقتضی مسماء کان معناه : امبالخة في إيراد المعافي , 
وهذا لا بختص بنو ع واحد من أنواح البيان وإنما يوجد فيها جيعاء إذما من 
نوع متا إلا وييكن المبالغة فيه . وإذا كاترالأمر كذلك فينبغي أن يرد هذا 
النوع ص بيناء ولا يتحدد إفراده إلا بذكر/ حده الدال عل حقيقته» , 

ٹم حلص من ذلك. إلى دي مفهرمه الاصطلاحي أو البلاغي 
فيقول: «الااطناب هو زيادة اللقط عل المعيى لفائدة»» وعنده إن هذا اليد 

هر الذي ميزه عن التطويل › اذا التطريل : «هو زيادة اللفظ عن المعنى لخير 

فائدة»ء كا ميزه عن التكرير الذي هو: «دلالة اللف حل ال عكر 
كقرلك لن تستدعيه: أسرع أسرع» فإن المعنى مردد واللمظ واحد». 

ثم لبيان التكرير الذي يدخل في باب الإطناب والتكرير الذي 
بخرج من باب الإطناب ويدخحل في باب التطویل يقول ابن الأثر: «وإذا 
0 هو إيراد المعى مرددأء فمنه ما يأن لفائدة؛ ومنه ما يأي لغيره 

. فأما الذي ياي لفائدة فإنه جرء من الأطناب رهو احص مه فیقال 
حینشل : إن کل تکریر یا لفائدة فهو إطناب» ولیس کل [طناب تکریراً ياي 
لفائدة . وأما الذي ياي من التكرير لغيبر فائدة فإته جزء من التطويل» وهو 


)( المرجع له س .1١۱‏ 
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احص منهء فيقال حينئذٍ : إن كل تكرير يأتي لغير فائدة تطويل» وليس كل 
تطویل تكريراً ياي لغيره فائدة» . 
ثم يديل ابن الأثير على تعريفه لكل من الإبجاز والإطناب والتطريل 

ا مثال الإمجاز والإطناب والتطريل مثال مقصد يسلّك إليه في ثلالة 
فالإجاز هو أقرب الطرق الثلائة إليه والإطناب والتطويل ها 
الطريقان المتساويان في البعد إليه» إلا أن طريق الإطناب تشتمل على منزه من 
المنازه لا يوجد فى طريق التطويل")» . ومع جال هذا التمثيل ووضوحه فإنه 
متأثر فيه بكلام أبي هلال العسكري السابق عن الإطناب. 

أا السکاكي فعرفا الإأطناب بقوله: «الاطلاب أداء المقصرد بأكثر 
من عبارة ا اال القرويني غرفه بقوله : «الإاطناب تأدىة 
أصل المراد بلفظ زائد عليه لفائدة "٠ء‏ 

وسن جيم التعريفات السابقة الي بلقي ي الغالب مضمرناً وفلف 
لفْظاً یکن اعتماد تعریف ابن االات لالاطناب تعريفاً له وهو: «الاطناب 
زيادة اللفظ عل المعنى لغاندة». 
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والإطناب كا أوضح البلاغيون بأقي في الكلام على آنواع ختلفة 
لأغراض بلاغية منها: ) 

١‏ الإيضاح بعد الإهام: وهذا النوع من الإطناب يظهر الى في 
صورتين ختلفتين: إحداها مجحملة مبهمة والأحرى مفصلة موضحة. وهذا 
من شأنه أن يزيد المعنى تمكناً من النفس. فإن المعنى إذا ألقي على سبيل 
الإجال والإببام تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل 


. ۲۱۸-۲۱۷ برجم في کل ما قبل عن الإطناب عند ابن الأثر إلى کتابه الئل السائر مس‎ )١( 
.٠١ النلخیس س‎ )١( 
. ٠۲۸ الإيضاح للقزویني ص‎ )۲( 
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والإيضاح فتتوجه إلى ما برد بعد ذلك. فإذا ألقيّ كذلك تمكن فيها فضلَ 
مکن» وکان شعورها به تم ولذتہا بالعلم به أكمل. 

ومن أمثلة ذلك قرله تعالى : فإوفضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء 
مقطو ع مصبحین) فإن قوله تعالی: ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین) 
إيضاح للإبهام الذي تضمنه لفظ «الأمر»» وذلك لزيادة تقرير المعنى في ذهن 
السامع بذكره مرتين: مرة على طريق الإجمال والإبهام ومرة عل طريق 
التفصيل والإيضاح . 

ومن هذا النوع من الإطناب أيضاً قوله تعالى: (فوسوس إليه 
الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟)» فقوله 
تعالى : (فوسوس إليه الشيطان) كلام مجمل مبهم فصله ووضحه الكلام 
الذي جاء بعده. 

ومنه کذلك قوله تعال :اماک با تعلمون آمدكم بأنعام وبنين) 
فإن ذكر الأنعام والبنين توضيح امىم ذلك في قوله: جا تعلمون) . 

ٍ ومن الإيضاح بعد الإمام التوشيع وه أن يؤق في عجز الكلام 

غالبا مى مفسر باسمين أحدهما معطرف على الآخحر» وذلك كقول 
الرسول: «يشيب ابن آدم وتشيب معه خصاتان : الحرص وطول الأمل» . 

ومله شعرا قول البحتري : 
لا مشين بذي الارك تشاہت أعطاف فضبان به وندرد 
في حلي حبر وروض فالتقی وشیان: وشي رې ورشي برود 
وسفرن فامتلأت عيون راقها وردان: ورد جن وورد خدود 
ومتی يساعدنا الوصال ویومنا یومان: یوم نوی ریوم صدود؟( 


وسكون» وهو الثوب الموشى» والجنى : ما جى من الشجر ما دام غضاً طريأً. ' 
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وقد ياي التوشيع في وسط الخلام کقول شرفي : 
ودخحلت في ليلين : فرعك والد جى ولڈمت کالصبح اللرر فاك 

وقد يأتي التوشيع جعاً لا مثنى وني ابتداء الكلام كقول محمد 
ابن وق , 

ثلالة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحارأبو|سحاق رالقمر 
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FE‏ الخاصس بعل العام : والخرضصس البلاغي س شل | النوع س 
الاطناب هو التنيه عل فضل الخاصس وزيادة التلوبه بشأنه» حیق کازه لیس 
سن جنس العام . 

ومن أمثلته قرله تعال: إحانظرا على الصلوات والصلاة 
الوسطى ¢ نقد حص الله «(الهشلاة الرسكلى ¢ أي صلاة العصر بالذكر 
مم أنا داخلة في عموم الصلرات-تنبيها عل نضلها الخاص حت کأنہا 
لفضلها جنس آخر مغاير لا قبلها>فالغرضص البلاإغي من هذا الإطناب هر 
التنويه شان الخاص. 

ومنه قوله تعالى في وصف ليلة القدر: لتنرل الملائكة والروح فيها 
نادن رہم 4 » فقد حص الله سسيەجانه وتعال «الررح) بالذکر وهو جبریل م 
أنه داحل في عموم الملائكة تكريا له ونعظم| لشأنه كانه جنس آخر. ففائدة 
الزيادة هنا أيضاً التنويه بشأن الخاص. 

ومنه کذلك قرله تعا : إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر فالأمر بالمعروف والئبي عن المنكر داخحلان في 
عموم ا إل خر وکن الله ج ثانية بالذکر تنرپا شاا 


14۰ 


٣‏ ۔ ذڈگر العام بعد الخاص : والغرض من ذلك هر إفادة العموم مع 
العناية بشأن الخاص» نحو قوله تعالى : لإرب اغفر لي ولوالدي ولن دخل 
س مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات). فلفظ «لي ولوالدي» زائد في الأية 
لدخول معتاه فيي عموم المؤمنين والمؤمنات. فهذان اللفظان ,المؤمنين 
والمؤمنات» لفظان عامان بدخحل ف عمومها من ذكر قبل ذلك أي لي 
ولوالدي) لإفادة العموم مع العناية با لخاص لذكره مرثين: مرة وحدّه ومرة 
مند رجا تحت العام . 

¥¥¥ 

٤‏ - التكرير لداع: والراد به تكرير امعان والألفاظ» وحذه هو دلالة 
اللفظ على المعنى مُردّدا. وقد سبقت الإشارة إلى رأي ابن الأثير في الفرق 
بينه وبين الإاطناب والتطويل» ومتى يلحق بای من هذين. 

والتكرير اميد يأ في الكلام_تأكيداً له وتشديدا من أمرهء وإغا 
تفعل ذلك للدلالة على العناية ببالجنى ءاي كررت فيه كلامك إما مبالغة 
ف مدحه أو ذمه أو غر ذلك 

ودواعي الإاطناب بالنکریر یر ة بها 

أ تأكيد الإنذار: نحو قوله تعال: كلا سوف تعلمون تم كلا 
سوف تعلمون) فقوله: لكلا سوف تعلمون) الأولى هي زجر وإنذار 
هؤلاء الذين ألماهم التكاثر في الدنيا عن العمل للآخرة. وفي تكرير قوله 
تعال : لكلا سوف تعلمون) تأكيد لمذا الإنذار. وهذا هو المعنى الزائد 
الذي أفاده إطناب التخرير هنا. 

ب _ التحسر: كقول الحسين بن مطير يرئى معن بن زائدة: 
فيا قير معن أنت أول حفرة فم الأرض خطت للسماحة موضعا 
ریا قبر معن كيف واریت جرده وقد کان مله البر والبحر مترعا 

فالغرض من تكرير «يا قبر معن» هو إظهار الأسى والتحسر عل 
معن . 
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ج - طول الفصل: کا في قوله تعالى : طلا تحسبن الذين يفرحون بجا 
أوتوا وحبون أن محمدوا نما ۾ يفعلوا فلا تجسبنيم بفازة من العذاب فكرر 
ولا تحسبنهم» لطول الفصل بين الأول ومتلعقه وهو ل بجفازة من العذاب4 
وخشية أن يكون الذهن قد غفل عا ذكر أولا. 


وقول الشاعر: 
لقد علم الحجي الیمانون أننى إذا قلت أما بعد أن خطبها 
وقول الحماسي : 


وال امراً دامت موانیف عهده عل مش ھے| أنه لکریم 
ففي البيث الأول كررت «أني» لطول الفصل بين اسم «أنني» الأولى 
وخبرها. وف البيت الثاني كررت «إنه» لذات السبب» أي لطرل الفصل 
بين اسم «إن» الأول وخبرها. 
والمدح والارشاد والتلذدذ» رالا ستسعاے: 
KEY‏ 
ه ‏ الإيغال : وهو حتم البيت بكلمة أرعبارة يتم المعنى دوا ولكنا 
تعطيه قافيته وتضيف إلى معنا التام معنى زائداً. 
وات شا لتاتم الهداة ارد کاله علم ی رآ تار 
فان معن اليت یتم تل قوطاً: كانه علم» ولکن الختساء ا تكتف 
في تشبيه أخيها الذي يأتم المداة به بالعلم وهو الجبل المرتفع المعروف 
باهدایةء ولکنہا أوغلت بذحر «في رأسه نار» فأعطت البيت بذلك قافينهء 
ثم أضافت بہذه الزيادة على معنى البيت التام معنى جديدا» وهر أن أخاها 
لا يشبه الحبل المرتفع فقط ولكنه يشبه الجبل الذي فوق قمته نأر, 
ومن الإطناب بالإيغال قول مرران بن أبي حفصة: 
14۲ 


هم إلقوم : إن قاو أصابواوإن دعوا أجابرا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 
فقول «وأجزلرا» إيخال أعطى البيت قافيته رأضاف إلى معناه التام 
معنی جديدا هو أنهم عندما يعطون يعطون الطيب الجزيل. 
# ¥ #* 
٦‏ - الاحتراس: والإطناب بالاحتراس يكون حيت) يأتي الحكلم معن 
يكن أن يدخل عليه فيه لوم» فيفطن لذلك ويأتي با بخلصه منه. 
والاحتراس الذي يؤت به في الكلام لتخلیصه مما بوهم حلاف 
امقصود قد يكون في وسط الكلام كقول طرفة بن العبد: 
فسقى ديارك غير مقسدها صرب الربيع ودية تجمي 
فقوله : «غر مفسدها» احتراس وتحرز من المقابل وهو عو معالها. 
وقول ابن المعتز في وصف فزن 
صبنا عليها - ظالين ‏ سياطنا نارات ہا آید سراع وأرجل 
فالاحتراس هو كلمة. وظالمين» فلو حذفت لتوهم السامع أن فرس 
ابن المعتز كانت بليدة تستحى الضرتب. زهدا حلاف ما بقصده الشاعر. 
وقول نافع الغنوي : ) 
رجال إذا ل يقبل الحق منهمو. ويعطرهعاذوابالسيوف القواضصب 
فقوله : «ويعطوه» احتراس لولاه لفهم أن هؤلاء الرجال يلجثون إلى 
سيوفهم لجرد عدم قبول الحق منهم» على حين أن المعتى بالاحتراس يفيد 
أہم لا يفزعون إلى سيوفهم إلا في حالة عدم قبول الح منہم وامتناع العدو 
عن إعطائهم إياه. والفرق كبر بين المعنيين. 
رقول صفي الدين اللي : 
وني غير مأمور عوك لي فليس رؤياك أضغاثا من الحلم 
فالاحتراس في «غير مأمور» فإن لفظة «وفني» في البيت فعل أمر؛ 
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ومرتبة الآمر فوق مرتبة المأمور فاحترس بقوله : «غر مأآمور». 
وقد يكون الاحتراس في آحر الكلام نحو قوله تعالى : سك يدك 
في جيبك ترج بيضاء من غير سوء)» فإن المعنى بدون قرله تعالى : من 
غير سوء) موهم أن يكون ذلك البياض لرض كالبرص أو سوءٍ أصاب 
اليدء ومذا أت بقوله: لمن غير سوءي لدفع هذا الإهام. 
ونحو قول الشاعر: 
بي إلى ماءٍ سوى اليل عة ولو أنه - أستغفر الله - زمزم 
e‏ أتى بجملة «أستغفر الله» - للاحتراس. لأنه أراد أن يقول: 
«ولو أنه زمزم» ۰ ففطن ما قد ينوه السامم فيه من الاستخفاف بأمر زمزم 
وهو الماء المبارك المقدس» فسارع إلى دفع هذا الوهم وقال: «أستغفر الله». 
فهذه الزيادات التي وردت فيالأمثلة السابقة سواء كانت في وسط 
الكلام أو اخحره هي إطناب بالابخترای» رجذلك كل زيادة تجيء لدفع ما 
يرضمه الكلام نما ليس مقصددا: 
Hr‏ .¥ 
۷ - الاعتراض : وهو أن يؤق في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين 
في المعنى بجملة أو أكثر لا حل ها من الأعراب لمائدة غير دفع الام . 
ومن هذا يفهم أن الإطناب باعتراض يؤت به في الكلام لفائدة أو لغرض 
يقصد إليه البليغ . ومن أغراض الإطناب البلاغية بالاعتراض: 
التتزيه : وذلاك كقرله تعالى : #رججعلرن لله البلات - سبضانه ‏ 
وهم ما يشتهون). فجملة «سبحانه» في الآية الكرية معترضة في أثناء 
الكلام لغرض بلاغي هو المسارعة إلى تنزيه المولى جل شأنه وتقديسه عي 
ينسبون إليه . 
ب _ الدعاء ومن أمثلته قول عوف بن علم الشباني یشکو کبره 


ET 


يفشك 
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إن اللمانين وربُلغتّها» قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
فقوله «وبلختها» جملة معترضة بين اسم إن وخبرها قصد الشاعر بها 
الدعاء لمن بخاطبه استدراراً لعطفه عليه . ومجدر التبيه إلى أن «الوار 
السابفة لالحملة الاعتراصية لت وأو الال ولا العطف» وإغا ي وواو» 
الاعتراض . 
ومن أمثلة الإطثاب بالاعتراض أيضاً قول عباس بن الأحنف: 
إن تم ذا المجر يا ظلوم «ولا تم» فمالي في العيش من أرب 
فجملة «ولا تم» معترضة بين الشرط وجوابه. وغرض الشاعر من 
وراء هذا الاعتراض هو المسارعة إلى دعاء الله بألا يقدر وقوع هذا الجر 
والتقاطع بینه وبين حبيبته . 
ومنه قول أب الطيب المنطي: 
وحتقر الدنيا احتفار شغرب بر کل ما فیھا «رحاشاك» فانیا 
فقوله : «وحاشاك» إطنات بالاغترآض للدعاء كذلك وهو حسن في 
ضعا . 
ج -التنبيه على أمر من الأمور: ومنه قول أي خراش المذلي يذكر 
أخحاه غروة : 
تقو أراه بعد عروة لاهيا وذلك رزء «لو علمت» جليل 
فلا تحسبي أي تناسيت عهده ولکن صبري هيا آميم» جيل 
ففي البيث الأول اعترض الشاعر بين الصفة والموصوف بقرله: «لو 
علمت» والغرض من الاعتراض هنا التنبيه عل عظم المصاب وشدة تأثيره 
ف نفسه وذلك لان مفعول «علمت» حذرف تقدیره : لو علمت ملغ ھا 
الرزء وعطیم تائيه ف نفسي . رفي البيت الثاني اعترض بجملة النداء «يا 
أميم» بين اسم «لكن» وخبرها لتنبيه المخاطبة إلى جال صبره. 
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ومن هذا النوع أيضاً قول الشاعر: 
واعلم «قعلم السرء بينفشعه» ان سروف ياي کل ما فدرا 
فقوله : وفعلم أرء يشعه) مل أعتر أصية سس الفعل واعلم» 
نفعه للانسان . والمعنى هنا أن المقدر أت لا عالة وإن وقع فيه تأخير. والفاء 
السابقة للجملة الاعتراضية هي فاء الاعتراض. 
ومنه قول کثیر عزة: 
لو أن الباخلين «وأنت منهم رأوك تعلموا منك |المطالا 
فالاطناب باعتراض هنا هو «رأنت منم 4 وقد بادر به الشاعر للتنيه 
على بخل المخاطبة وأن الباحلين وهي واحدة منہم جديرون بأن يتعلموا منها 
الطال . 
1 التخسر : وهه قول أبراهيم ص المهدي ف راء أنه : 
وإني «وإن فُذّمت قبل لعا باي «وإن أخرت» منك قريب 
ففي البيت هنا إطناب بالاعتراض في كل من شطريهء هو في الشطر 
الأول «وإن قدمت قبلي». وهو في الثاني «وإن أخرث»» والغرض البلاغي 
والتحسر على أن الموت سبق إلى ولده. 
هه . التعظيم : نحو قوله تعال: فلا أقسم بمواقع النجوم .وإنه 
لقسم لو تعلمون عظيم . إنه لقران كريم. في كتاب مكنون4. فموضع 
الإطناب بالاعتراض في الآية الكرية هو قرله تعالى: طوإنه لقم لو 
تعلمون ‏ عظيم 4 . وهذا الاعتراض هو في الواقع اعتراضان: أوفما «وإنه 
لقسم عظيم» والثاني هو ظإلو تعلمون . والغرض البلاغي مثا هو تعظيم 
برفعة شأنه» وهو القران الكريم. 
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نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادفن . فإن ل تفعلوا - ولن تفعلوا- فاتقوا النار التي وقردها الئاس 
والحجازة أعدتث للكافرين 4 فاعتراض بقوله إولن تفعلرا) يفيد استحالة 
معارضة القران والااتیان بسورة من نوعه. 

فاللاطناب باعتراصس کا بدو من الأمثلة السابقة وغل تلف 
اغراضه لا يكمل العنى فحسب» وإنا يضفي عليه ظلالاً من الحسن . 
ويمكن إدراك هله الحقيقة في أي مثال من هله الأمثلة إذا ما قارنا بين معناه 
باعتراض ومعناه جردا منه 
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۸ التذييل: والإطناب بالتذييل هو تعقيب الحملة بجملة أخرى 
تشتمل على معئاها للخوكيد. 
فقال : a‏ الكلام رع 7 8 شربف EE‏ لأن المعنى 
یژداد به انشر اا الد ااا والتذييل هو إعادة الألفاظ المترادفة على 
انى بعينه حى يظهر لن لا يفهمه» ويتوكد عند من فهمه. . . وينبخي 
أن يستعمل في المواطن ال جامعة» والمواقف الحافلة» لأن تلك لواطن تجمع 
البطيء الفهم» والبعيد الذهن؛ والثاقب القرحةء والید الخاطر؛ فإدا 
تكررت الألفاظ على المعنى الواحد توكد عنه الذهن اللقنء وصح للكليل 
البليدى" . 
أقسام التذييل : 

والإطناب بالتذييل قسماب: 

1 تذيیل جار ری الئل » وذلاك أت استقل معتاه واستغی عا 
)١(‏ كتاب الصناعتين مس ۴۳۷۳ء ولقن الكلام بكسر القاف يلقنه بفتحها؛ فهمه» راللقن 

بكسر القاف : الفهم بكسر الحاءء والاسم اللقانة عى الغهم بسكون الاء. 
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قبله» نحو قوله تعالى: وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسرءي» 
فجملة قوله تعال : إن النفس لأمارة بالسوء» تشتمل على معفى الحملة 
السابقة : وما أبرىء نفسي ‏ وفد عقب بها عليها ثوكيدا لمعناها . وإذا تأملنا 
جلة التذييل وهي إن النفس لأمارة بالسوء) وجدناها مستقلة بجعناها لا 
يتوقف فهمها على فهم ما قبلها. ومن أجل ذلك يقال هذا التوع من 
الإطناب بالتذبيل إنه «جار مجرى المئل». 
ومنه أيضاً قوله تعالى : إوقل جاء التق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاي » فجملة إن الباطل كان زهرفا» تعقيب على الحملة السابقة 
تشتمل على معناها توكيداً ها وهي في الوقت ذاته مستقلة بمعاها لا بتوقف 
فهمها على فهم ما قبلها. وذا يقال إنہا إطناب بالتذييل جار جرى المخل . 
وما ورد شعرا من هذا النوع.قول إبراهيم بن المهدي في راء اينه : 
تبدل دارا غر داري و جره راي ؛ وأحداٹ الزمان لواب 
فجملة رأحداث الرمات شرت إطتاب بالعذييل جار مجرى المثل» 
وهه قول الشاعر: 
فإن أك مقتولاً فكنت أنت قائل فبعض منابا القوم أكرم من بعض 
فالشطر الثاني من البيت جاء تأکیدا للأرل ل شتماله غلل معنا وهر 
فی دات الوقت کلام مستقل بعناه ومستخن عها قبله في فيه ؛ ودا فهر 
إطناب بالتذييل جار مجرى الئل . 
عَرّم الزمان على الذين عهدتهم بك قاطنين وللزمان عرام) 


)١(‏ عرم الزمان بفتح الراء: اشتد وشرس بكسر السين» رالعرام بضم العين: الشدة 
والشراسة رالأذي . 
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فقول أي نواس وللزمان عرام» تاكبد للمعنى السابق لاشتماله على 
معناه» وهو مستقل عنه ناء » فپو ذا إطناب بالتذييل جار ری المثل . 
شاه قول الحطيثة : 
نزور فتى يعطي على الحمد ماله ومن يعط أثمان المكارم مد 


فالشطر الثاني إطناب بالتذييل للشطر الأرل جار مجرى الئل لأنه 
مستقل بمعناه ولا يتوقف فهمه على فهم ما قبله. 

ب - تذييل غير جار مجرى الئل : هذا هو القسم الثاني من أقسام 
الأطناب بالتذييل» وهر الكلام الي ا بستفل بمعناه» ولا يهم الغرضص 
مله إلا بمعولة ما قيله. 

وسن أمثلته قرله تعالى: (إذلك جزيناهم بجا كفروا وهل نجازي إلا 
الكقور؟4 فقوله تعال : وهل نجازي إلا الكفور؟4 تذييل لقوله: إذلك 
متاه ۽ ولكنه هو غير مسقل بعتاةسولا يفهم الغرض مله إلا بمعونة ما 
فبله . ومن اجل ذلك يقال لإطقاالکدییل “غر جار مجری الئل إذ 
المعنى : وهل نجازي ذلك الراء الذي دکرناه ك الكضور؟ . 

ومنه أيضاً قوله تعالى : وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد آفإن مت 
نهم الخالدون؟) فقرله تعالى : [أفإن مت فهم الخالدون؟4» تذبيل لقوله 
إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد). وهو إطناب بالتذيبل غير جار جرى 
ا مئل » لأنه غير مستقل في معناه عيا قبله. 

وله شعراً قول ابن نباتة السعدي : 

ل ببق جودك لي شیئاً أؤمله ‏ تركتني أصحب الدنيا بلا مل 
فالشطر الثاني من البيت إطناب بالتذييل غير جار مجرى الئل للشطر 
الأرل. فهو تأکید له لاشتماله عل معناه ‏ ولكنه غر مسقل بمعناه» إذ ا 
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يقهم الغرض منه إلا بمعونة ما قبله. 

ومنه قول عنترة : 

فدعوا نزال فكنت أول ازل وعلام أركبه إذا لإ أنزل؟ 

فالشاعر استوف المعنى في الشطر الأول وذيل بالشطر الثاني وهذا 
إطناب بالتذييل غير جار مجرى المثل» فهو تأكيد لعنى سابقه لاشتماله على 
معتاه ) ولکنه هو غير مستقل تمعناه» إذ لا يفهم الخرض مله إلا بمعونة ما 
قبله . 
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ذلك هو الإطناب مقابل الإججازء وفيا بلي تلخيص لكل قواعده التي 

سبق شرحها وتفصيل القول فيها. 
أ - الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. 
ب ۔ والإطناب ياي في الکلام علي انوا شتی مہا : 

. الإيضاح بعد الإبهام)_لنقرير المعني ومكيله في ذهن السامع‎ - ١ 

ذکر الغاص بعك العام للقنيه عل نضل الخاص. 

۳ ذكر العام بعد الحاض»> لقادة العموم مع الاهتمام بشأن 
الخاص . ۰ 
٤‏ ء التكرير لداع: كتأكيد الإنذار» وكالتحسر: وكطول الفصل . 

ه ۔ الإبغال: وهو ختم البيت بكلمة أو عبارة يتم المعنى بدونهاء 
ولكنہا تعطيه قافيته» وتضيف إلى معناه التام معنى زائدا. 

الاحتراس: ويكون حينا ياي المتكلم بمعنى يكن أن يدخل عليه 
فيه لوم فيفطن لذلك ویاتي جا چخلصه منه. 

۷ - الاعتراض : وهو أن يؤق في أثناء. الكلام أو بين كلامين متصلين 
في المعفى بجملة أو أكثر لا عل هما من الإعراب لفائدة سوى دفع الإببام . 
ومن هذه الفوائد التنزيهء والدعاء والتبيه على أمر من الأمورء والتحسر 
والتعظيم . 
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۸ - التذييل: وهر تعقيب الحملة بجملة أخحرى تشتمل على معناها 
توکیداء وهو ضربان : 
1 ۔ جار مجری المحل إن استقل معناه واستغتي في فهمه عي قبله. 
ب - غير جار مجرى المثل إن لم يستقل معناه ولل يستخن في فهمه عا قبله. 
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المساواة هي إحدى الطرق الثلاث التي يلجا إليها البنيغ للتعبير عن أ 
كل ما يجول بنفسه من خواطر وأفكار. فالبليغ على حسب مقتضيات 
الأحوال والمقامات قد بلك في أداء معانيه تارة طريق الإمجاز» وتارة طريق 
الإإطناب › وتارة طريقاً وسطأً بين برهو طريق المساواة. 

وإذا كان الإججاز هو التعليل كلل المبان الكثيرة بالالفاظ القليلة مع 
الإبانة والإفصاح» وإذا كان الإطناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة» 
فإن المساواة هي أن تكون المحاي قد ر الالماظ والالفاظ بقدر المعانيء لا 
یزید بعضها على بعض. 

فالمساواةء كيا بقول أبو هلال الجسكري » هي المذهب التوسط بين 
الإمجاز والإطناب. وإليه أشار القائل بقرله: كأن ألفاظه قوالب لعانيه؛ أي 

لا يزيد بعضها على بعض'. 

وقد عذّها ابن الأئير قسيم إمجاز القصرء وسماها «الامجاز بالتقدير»» 
وعرفه بانه الإججاز الذي يمكن التعبير عن معنا بمثل ألفاظه وفي عدتباء أو 
هو ما ساوی لفظه معناء"“, 

ولكي نبين حقيقة «المساراة» التي هي طريق وسط في التعبير بين . 


(1) تاب الصناعتن س ١۷۹‏ . 
(۲) الئل السائر س .۲٠۲‏ 
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الإيجاز والإطناب نورد فيا يلي بعض أمثلة هما ثم تعقب عليها. 

١‏ قال تعالى : إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القرى 
وینمې عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون). 

۲ وقال تعالى : ولا جحيق المكر السبىء إلا بأهله). 

۳ وال رسول الله ك : والحلکل ف والحرام ت وبیتپا آمور 
متشاپات» . 

٤‏ - وقال شاعر: 
أهابك إجلالاً وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها 
وما هجرتك النفس أنك عندها قليل» ولكن قل منك نصيبها 

فإذا تأملنا هذه الأمثلة وجدنا الألفاظ فيها بقدر المعافي؛ وأننا لو 
حاولا آن بريد فیها لظا اءت الزيادة لغر فائدة» أو أردنا إسقاط لفظ 
لكان ذلك إخلالاً بالعنى . فالألفاظا قي كل مثال مسارية للمعاني» ولذلك 
بسمى أداء الكلام ذه الطريفة «شارًاة . 

وفيا يلي طاثغة ملوعة س الأمثلة عل «المساراة» تريك ف اء مرها 
وتوضيح حقيقنها. 
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١‏ فال تعالى : «إفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف)› 
فقوله: طفله ما سلف من جوامع الكلم» ومعناه أن خطاباه الماضية 
غفرت له وتاب الله عليه فیهاء إلا أن قوله فله ما سلف أبلغ» آي ان 
السالف من ذنوبه لا يكون عليه إنما هو له. ۰ 

۲ وقال تعالي: طمن كفر فعليه كفره). (إفعليه كفره4 كلمة 
جامعة تغتي عن ذكر ضروب من العذاب» لان من أحاظ به کفره فقد 
أحاطت به كل خحطيثة . 

۴ وال رسول الله 5 : «لا تزال أمتي خير ما ل تر الأمانة مخت 
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والزكاة مغرمأً». فالألفاظ هنا مسأوية للمعاني ام المساواة؛ وکل زيادة أو 
نقص فى ألفاظ الحديث إخلال بالمعفى. 
٤‏ - ومن حديث مطول يتضمن سؤال جبريل عن الإحسان قوله: 
وما الإحسان؟ فال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك». 
فقوله : (تعل الله کانك تراه) ن ا مع الكلم اشا آنه پنوس 
مناب کلام کٹیں کانه قال: تعبد الله مخلصاً في نيتك» واقفاً عند أدب 
الطاعة ن الحضوع وا خش وع»› اذا هة ادر وأشباه زلك› لأن اليد 
إذا حدم مولاه ناظرا إليه استقصى في أداب الخدمة بكل ما ججد إليه السبيل 
وما ينتهي إليه الطرق. 
ه ‏ ومن أمثلة المساواة شعراً قول الثابغة الذبياي : 
وإنك كالليل الذي هر مدركي ..:,وإن خلت أن المنتاى علك واسع 
٦‏ ۔ وقول الأعشی فی اعتدار مرإ لاوش بن لأم عن هجائه إياه: 
واي على ما كان مي لنادم زاي إلى أوس بن لام لتائب 
وإني إلى أوس ليقبل عدون يتح ني ما حيبت لراغب 
فهب لي حياتي فالياة لقاثم بشكرك فيها خير ما آنت واهب 
اا المساواة هذه 2 المشهورة: 
وشدت دهم المطايا رالا ول ینظر الغادي الذي شو رائح 
أحذنا بأطراف الاحاديث بينلا وسالت باعناق المطي الأباطح 
۸ - ومن هذا الضرب أيضاً أبيات أ نواس الثالية في وصف آثار 
مجلس شراب والتي قال فيها الجاحظ: «لا أعرف شعراً يفضل هذه 
الأببات» : 
ودار ندامي عطلوها وادلجرا ہا أثر منهم: جديد ودارس 
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مساحب من جر الزقاق على الثرى وأضغاث ريجان جني ويابس 
تدار علينا الراح في عسجدية جبتها بأنراع التصاوير فارس 
قرارتها کسری وي جنباتها مها تدرا بالقسي الفوارس' 
فللراح ما زرت عليه جیوم رللاء ما دارت عليه القلانس 


(ا) الها: الظباء والغزلان وبقر الوحش» والقسي : جمع مفرده القوس التي برس عثهاء 
والفوارس تدري المها بالقسي : أي ختلونها ويحتالرن لصيدها. وفي البيتن الأخيرين 
بصف ابو نواس کشوس شراب منقوشة بالصور» قي قرارتپا صورة كسرى» رفي جنباتها 
منظر صيد يطارد فيه الفوارس بقسيهنم الظباء رالغزلان ويجتالون لصيدها. 

وفي الببت الأ بريد أو نواس أن يقول: إن حد الألمر سن سور الفوارس المنقوشة عل 
جنبات الكتوس تصل إل ما زرت عليه جوم » أي إلى التراقي والدحور» ثم زيد الماء 
نیها مزاجاً فارتفع الشراب يها رائتهى إلى ما دارت عليه القلانس» آي إلى ما قوق 
الروس: وهكذا بلا التعبير الرمزي يرينا الشاعر حد الراح أو الخمر صرفاً من حدها 
مزرجة في هله الكثوس . 


+0 


E aia مقدمة‎ 

الفصل الأول: بين البلاغة والفصاحة BRETT‏ 
الفصل الثاني : علم المعاني ‏ نشأنه وتطوره E acento s‏ 
الفصل الثالث: علم المعاني وأثره في بلاغة الكلام PE ace‏ 
المبحث الأول: الكلام بين الب رإزالإيشاء/ /. CE Sosa‏ 
الخبسر N RT aa‏ 
ركنا الحملة A luca oo a amg eae‏ 

O ER AOA E DAD OES آغراض الخبر‎ 
BT ARA NNE DESDE E أضرب ابر‎ 

مؤکدات احبر . SE SSUES SAS NOS‏ 
خحروج الخبر عن مقتضى الظاهر Th SOLER‏ 

IP SESS O REG أغراض الخبر البلاغية‎ 
E al O OE الإنشاء‎ 
TTT أقسام الانشاء‎ 
N O OTO TTY الإنشاء الطلبي‎ 
ic aes SEKE aE VOIT E آولا - الأمر‎ 
VV erse TI , . خحروج الأمر عن معنا الأصلي‎ 
i acini ESER اني‎  ايناث‎ 


OR EDS aT المعاني الق تشاد م الاستفهام بالقرائن.‎ 
E a A a a a E O aê EE a a aE es رایعا - التمني‎ 


O O حامساً - النداء‎ 


الد 
8ےا r‏ 


Aa i AER E a التقديم والتأاخحر‎ 


أقسام القصر . ....... .| ا ate‏ 
القصر باعتبار طرفيه RE‏ 


